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 المقدمة

 بالله أستعين
الصلا  والسلام ملى الحبيب المصطفى محاـد الحاد لله حمدًا كثيراً طيبًر مبرركًر فيه كار يحب ربنر ويرضى، و 

 وملى آله وصحبه أجمعين.
 ..وبعد

جــ أ أصــي  مــر مشــرمر الإلســرم، وهــو معرملــة قلبيــة يشــعر مــر  لالهــر المــرأ  يلــه  –كاــر لعلــم   –الحــب 
 وانجذابه إلى الآ ر.

هذا الحب بردية في  والواقع المشرهد يخبرلر بأله مندمر يتاكر الحب في القلب بين شخصين فإلنر نجد آثرر
، فتجـد كـلًا منااـر يكثـر مـر بكـر محبوبـه، ويشـترق دومًـر إلى رغيتـه، وير ـب في ا لـو  الآ ـرهمر مع أحد تعرم 

يطيــع أوامــر   ,يقُــر م مــر يحبــه محبوبــه، ويبُعــد مــر يبعــد  ..بــه، ويــألر بقربــه، وي أــب مــر أجلــه، وي ــرر مليــه
 ر  ماار ص رت.أجله، ويفرح بهداي بسعرد  وحبور، ويأحي مر

 فاذ  و يرهر بعض آثرر الحب مندمر يتاكر مر قلوم البشر تجر  بعأام البعض.
 صبح المحبوم هو المحبوم الأمظم؟!فكيف ينب ي أم تكوم هذ  الآثرر مندمر ي

 كيف يكوم حرل مر يتاكر حب الله مر قلبه؟!

سـترا  دومًـر يكثـر مــر  ,وتعــرلى بـلا شـأ أم آثـرراً مظياــة سـتظار ملـى هـذا المحــب الصـردق لمـو   سـبحرله
 ,يسررع في طرمته ويعاـ  دومًـر ملـى رضـر  ,بكر  ويألر بقربه، ويستوحش ممر سوا ، ويحب ا لو  به ومنرجرته

يأـحي برل ـرلي والـر ين مـر أجلـه،  ,يفرح بعطرير  ويشكر  دومًر ملياـر ,ي رر ملى محررمه، وي أب مر أجله
 اد  في  دمته، ويشترق دومًر إلى رغيته.يرضى بك  مر يقأيه له، ويبذل  رية ج

 الله ! ولكننر نحب

 رت.مبلأ   لشعر بك  هذ  العلا فإم قرل قرئ : ولكننر نحب الله ومع
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لعم، في القلوم حب لله م  وج ، ولكنـه في ال رلـب ي يصـ  للدرجـة الـ  تاـين وتسـيطر ملـى المشـرمر 
أم هنــرمح محــرم أ ــر  تشــوش مليــه،   في القلــب إ جــود قــدر مــر حــب اللهوتحتــ  اءــ أ الأكــبر مناــر، فاــع و 

 وتنرزمه المكرم مث  حب المرل وال وجة والأو د والنفر و...

 ولــير معــا هــذا أم المطلــوم هــو تجريــد مشــرمر الحــب مــر هــذ  الأمــور، بــ  المطلــوم أم يكــوم حــب الله أكــبر
فـإم ي يحـده هـذا فلـر تظاـر تلـأ العلامـرت،   [165]البقـر :  للهِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّااجميعًر كار قرل تعـرلى:  منار

ثاث  مان كان  ياه ولااد حاثون اأنااكو أك يراوك الله وبساوله أحاب »بقولـه:  صـلى الله مليـه وسـلموهذا مر أكد  
 . الحديث. .(1)«إليه مما سواهما

لمـر سـوا  أكـبر مـر مسـرحة حبـه بد أم تكوم مسرحة حب الله في قلبه  فلكي يجد المؤمر حلاو  الإيمرم  
 .مر المحرم الأ ر  مجتاعة
 المعر ة طريق المحبة

المحبة مر هي إ  صور  مر صور المعرملة ال  ينب ي أم يعرم  بهر العبد ربه، وأكبر مرم  يؤثر ويحـدد درجـة 
 المعرملة هو المعرفة.

وهيبــة و شــية، وفي  ه حبـًـر وإجــلا ازداد لــزدادت المعرفــة بــرلله تحســن  درجــة معرملــة العبــد لــه، و افكلاــر 
المقرب  مندمر يجاـ  الإلسـرم ربـه، و  يعـرر قـدر  فـإم بلـأ مـر شـأله أم يـؤدي إلى أم يعرملـه معرملـة   تليـ  
بجلاله وكارله، فيخشى النرس أكثر ممر يخشر ، ويحب لفسه ومرله ومقرراته أكثر ممر يحب ربه، ويجتاد في الت يُّر 

 بربه. للآ رير دوم أم يبرلي
وَمَاااا كُنماااتُ م اســـتارلتام بـــأوامر  هـــو جالاـــم بقـــدر  ســـبحرله.. و فرلســـبب الأول لإمـــراس النـــرس مـــر الله، 

هَدَ عَلَيمرُ م سََمعُرُ م وَلَا أبَمصَابكُُ م وَلَا لُالُودكُُ م وَلَرِن ظنَاَنمتُ م أَكَّ اَلله لَا ياَعم  تَتِِوُكَ أَك يَشم  وكَ لَُ  كَِِرًاا مممَّّاا تاَعملَلاُتَسم
  َاَسِريِن تُ  ممّنَ الْم بَحم  .[22،23]فصل :  وَذَلِرُ م ظنَُّرُُ  الَّذِي ظنَاَنمتُ م بِرَبمّرُ م أَبمدَاكُ م  أََصم

 ويؤكد الحرفظ ابر رجب ملى أم المعرملة ملى قدر المعرفة بقوله:
ه وكبريرئــه. فيترتــب   قــوت للقلــب والــروح، و   ــذاأ لهاــر ســو  معرفــة الله تعــرلى، ومعرفــة مظاتــه وجلالــ

                                       
 متف  مليه.( 1)
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 .(1)ملى هذ  المعرفة:  شيته، وتعظياه، وإجلاله، والألر به، والمحبة له، والشوق إلى لقرئه، والرضر بقأرئه
 المعر ة النا عة

لنــرس يتحــده مــر الله حــديثرً الــ  طرطــب العقــ  فقــير، فــرلكثير مــر ا تلــأالمعرفــة المــؤثر  النرفعــة ليســ  
لواقعه وجـدت فعلـه بعيـدًا مـر قولـه فـلا  شـية و  تقـو  و  ماربـة و  إجـلال لله  ومباراً، فإبا مر لظرت جميلا
اَا َّ مِاانَ الملَيمّاِا وَ وَاَّبَمصَااابَ وَمَاان اُّماارُِ  ا م االَاضِ وَاََّبممِ أَمَّاان نَملِاااُ السَّاالم تِِ  وَاُماارُِ  قاُا م مَاان ياَاارممقُُرُ  ممّاانَ السَّ

َ مِّ وَمَن يُّدَبمِّ   .[31]يولر:  رُ اَّممرَ َ سَياَقُولُوكَ اُلله  اَقُ م أََ ثَ تاَتاَّقُوكَ الملَيمِّتَِ  مِنَ ا م
فإم أردلر معرفة تؤثر في المعرملة فلا بد أم يتم مخرطبة العق  والقلب معًر، وأم تسـتار تلـأ المخرطبـة حـ  

ــر مســتقراً في القلــب يظاــر أثــر ر في قلــب ومشــرمر الإلســرم فتُشــكيســتقر مــدلوله ــر إيمرليً في ســلومح العبــد    مقرمً
بِتَِ  لَهُ قاُلُوباُهُ م وأمارله  مِنُوا بِهِ  اَتُخم قَُّ مِن بَّبمّاَ  اَياُؤم  .[54]الحج:  وَليِاَعملََ  الَّذِينَ أُوتُوا المعِلمَ  أنََّهُ ا م

ملـى أم طرطـب .. معا بلأ أم الطري  الأسرسي لرحلة المحبة يبدأ مر بوابة المعرفة الحقة برلله م  وج ، 
 الوجدام.و المعرفة: الفكر تلأ 

 .(2)يقول ابر تياية: وأص  المحبة هو معرفة الله سبحرله وتعرلى
بد مر القيرم بأمارل تؤكد وترسخ مدلول الحب في قلوبنر في داد استقراراً وهيانةً ملى  ومع هذ  المعرفة،  

را مشرمرلر:  مِبِيتااوَلَوم أنَاَّهُ م  اَعَلُوا مَا يوُعَظُوكَ بِهِ لَرَاكَ خَيام  .[66]النسرأ:  ا لََُّّ م وَأَشَدَّ تاَ
وفي الصفحرت القردمـة سـيكوم الحـديث  شـي ة الله مـر أهميـة المحبـة ونررهـر ولقطـة البدايـة لرحلـة المحبـة مـع 
بكر بعض الوسرئ  العالية ال  مر شأنهر أم تسير بنر قُدمًر في طري  حـب الله مـ  وجـ ، لعلنـر لستنشـ  لسـيم 

تلــأ اللحظــرت الــ  تقُــبض فياــر  الــدلير، فتــ داد قلوبنــر شــوقرً إليــه ســبحرله، لتكــوم أســعد لحظرتنــرالألــر بــه في 
 أرواحنر ولبشر مر الملائكة بلقرأ الحبيب ج  وملا وهو راس منر.

* * *

                                       
 .2/467رئ  ابر رجب مجاومة رس( 1)
 .61التحفة العراقية في الأمارل القلبية  بر تياية /( 2)



 
 

 
 تمهيد لابد منه

 

 
 

 ملاقة المحبة برلعبودية حول
 والتحذير مر التركي  مليار

 دوم  يرهر مر ألوام العبودية
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 ترام  العبودية
العبوديــة الحقــة لله مــ  وجــ  تعــا في حقيقتاــر اتجــر  اءــ أ الأكــبر مــر مشــرمر العبــد نحــو  ســبحرله، حــ  

صــلى الله يــنعكر بلــأ ملــى معرملتــه لــه  قتأــى الحــرل الــ  يعيشــار والأحــداه الــ  يمــر بهــر، ليتاثــ  فيــه قولــه 
أ ولاايل ذلااا َّحاد إلا لللااؤمنأ إك أصااابته سااراض عجبااا َّماار المااؤمنأ إك أمارل كلااه لااه خارً: »مليـه وســلم

 .(1)«شرر  راك خرًاا لهأ وإك أصابته ضراض صبر  راك خرًاا له
م يعبد  سبحرله، وتتجه مشرمر  نحو  حسب الحرلة ال  , ألله م  وج مر المؤمر هذ  هي العبودية الحقة 

 سرر و ...أ والرضر والفرح وا لكيمر بهر، فتجد  يتقلب بين ا ور والرجر
لــه  أمــر العبوديــة النرقصــة فاــي تتاثــ  في التركيــ  ملــى جرلــب أو جوالــب بعيناــر وتــرمح أ ــر ، فاــذا الأمــر

 لقرت  طير .أضرار كثير ، ومن  
رجرأ والمحبة، وكـ  مناـر فـرس واليقول ابر رجب: وقد مُلم أم العبرد  إنمر تنبا ملى ثلاثة أصول: ا ور 

 واجب، فلاذا كرم السلف يذموم مر تعبد بواحد منار وأهم  الآ رَير.  زم، واءاع بين الثلاثة حتم
 فإم بدع ا وارج ومر أشباام إنمر حدث  مر التشديد في ا ور والإمراس مر المحبة والرجرأ.

وبـــدع المرج ـــة لشـــأت مـــر التعلـــ  برلرجـــرأ وحـــد ، والإمـــراس مـــر ا ـــور. وبـــدع كثـــير مـــر أهـــ  الإبرحـــة 
 .(2)لشأت مر إفراد المحبة والإمراس مر ا ور والرجرأ – التعبد ممر ينسب إلى –والحلول 

 سيا  المحبة
 بة فقير لهر مخرطرهر ومن لقرتر.معا بلأ أم مبرد  الله برلمح

يقول ابر تياية: الحب المجـرد تتبسـير النفـوس بـه حـ  تتسـع في أهوائاـر إبا ي ي ماـر وازع ا شـية لله، حـ  قرلـ  
 .(3) [18]المرئد :  نُ أبَامنَاضُ اِلله وَأَحِبَّاؤُلُ نَحم الياود والنصرري 

لذلأ كرم مقيرس المحبة الصردقة لله م  وج  هو ظاور ملامرتر ال  بينار الله في كتربـه، وبيناـر رسـوله في 

                                       
 روا  مسلم.( 1)
 .21 -18استنشرق لسيم الألر  بر رجب/ ( 2)
 .59التحفة العراقية في الأمارل القلبية  بر تياية ( 3)



 8 

 سنته وال  سيأتي بيرنهر بشيأ مر التفصي  في الصفحرت القردمة.

 يقول ابن تيليةو

واتبــرع شــريعته هــي موجــب محبــة الله، كاــر أم اءاــرد في ســبيله،   مليــه وســلمصــلى اللهفرتبــرع ســنة الرســول 
أوثاق عارا اأنااك ا اب و الله والاب   و »وموا   أوليرئه، ومعـردا  أمدائـه هـو حقيقتاـر، كاـر في الحـديث 

 .(1)«الله

ر الناـي مـر وكثير ممر يـد مي المحبـة هـو أبعـد مـر  ـير  مـر اتبـرع السـنة، ومـر الأمـر بـرلمعرور، ومـ
المنكـر، واءاــرد في ســبي  الله، ويــد مي مـع هــذا أم بلــأ أكاــ  لطريــ  المحبـة مــر  ــير ، ل ماــه أم طريــ  

لله لــير فيــه  ــير ، و   أــب لله، وهــذا  ــلار مــر دل مليــه الكتــرم والســنة، ولهــذا في الحــديث المحبــة 
لياول أظلها  و ظلا  ياول لا ظا  إلا أيان المتحاابوك لياثاأ ا يقاول الله تعااي ياول القياماةو»المأثور: 
 .(2)«ظل 

أيـر المتحـربوم بجـلال الله، تنبيـه ملـى مـر في قلـوبهم مـر إجـلال الله وتعظياـه والتحـرم فيـه، وبـذلأ  :فقوله
 .(3)لأعف الإيمرم في قلوبهم  يكولوم حرفظين لحدود الله، دوم الذير   يحفظوم حدود

 ضروبن التوامك
ألــوام العبوديــة، وأم لقــرأ الأحرديــث والأ بــرر الــوارد  في كــ  بــرم مــر أبــوام بــد إبم مــر التــوازم بــين   

 العبودية لله فنأعه في حجاه المنرسب، وأ  نجع  جرلبًر يط ى ملى الآ ر.
لو تعللوك قدب بحمة الله لاترلت  وما عللات  مان علا أ ولاو عللات  قادب : »صلى الله مليه وسـلمقرل 

 .(4)«غضبه ما نفعر  ش ض
أله ينب ي للاسلم أم يفتح لقلبه بربرً لحب الله والرجرأ فيه، فعليـه كـذلأ أم يفـتح بربـًر للخـور منـه فكار 

 سبحرله و شيته.
                                       

 (.998حسر، حسنه الألبرني في السلسلة الصحيحة )( 1)
 (.2566روا  مسلم )( 2)
 .60النحفة العراقية /( 3)
 .10/384أورد  الهيثاي في مجاع ال وائد ( 4)
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 . [50]الذاريرت: َ فِرُّوا إِيَ اللهِ بد مر فتح هذير البربين لكي نحق  مراد الله في قوله تعرلى:   
نر أم لطلـب رضـر الله ومحبتـه والقـرم منـه، ولفـر مـر  فعلي, فار رجر شيً ر طلبه، ومر  رر شيً ر هرم منه

 ك  مر ي أبه فنحق  بذلأ حقيقة الفرار إلى الله.
أمــر إبا فتحنــر بــرم ا ــور فقــير فســيكوم الفــرار مــر الله   إليــه، وفي المقربــ  فــإم العكــر يخــدع الــنفر 

 ويدفعار لل رور.
 .(1) فاو مخدوعقرل أبو سليارم: مر حَسُر ظنه برلله م  وج  ثم   يخرر الله

 وهذا أحد السلف وهو مبد الواحد بر زيد يسأل زيرد النايري: مر منتاى ا ور؟
 قرل: إجلال الله مر مقرم السي رت. 

 فقرل: مر منتاى الرجرأ؟ 
 .(2)قرل: تأم  الله ملى ك  الحر ت

 بحلة المحبة
لوبنـر، فـإم الحـديث سـيكوم  شـي ة الله ولألنر في هذ  الصـفحرت لتنـرول مبوديـة المحبـة، وكيـف لناي اـر في ق

 –ومولـه منصــبًر ملــى كــ  مـر يســتثير مشــرمر الحــب لله مـ  وجــ  والرجــرأ فيــه، لـذلأ أطلــب منــأ ومــر لفســي 
أ  تنسى هذ  الكلارت ال  تم بكرهـر في هـذا التاايـد وألـ  تقـرأ الصـفحرت القردمـة، ولفـر  –أ ي القررئ 

 لتحده مر مبودية ا ور وا شية لله م  وج  في موضع آ ر.الأمر سنطلبه منأ  شي ة الله مندمر 
 !؟كيف نفتح باب المحبة

 يقول ابر مطرأ في حكاه:
إبا أردت أم ينفتح لأ برم الرجرأ فرشاد مر منـه إليـأ، وإبا أردت أم ينفـتح لـأ بـرم ا ـور فرشـاد 

 مر منأ إليه.

                                       
 .27حسر الظر برلله  بر أبى الدلير /( 1)
 .77المصدر السرب / ( 2)
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تح لنـر بـرم الحـب والرجـرأ في الله، لـذلأ أم ينفـ –بعـوم الله وكرمـه  –ريـد ونحر هنر في هـذ  الصـفحرت ل
 سيكوم  رلب الحديث في التعرر ملى الله الودود، ومظرهر معرملته الحرلية لنر.

* * *



 

 
 

 
 الفص  اَّول

 

   صادقةلا أهمية المحبة
 من العبد لربه
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 الِلاب ا لون
كــر بلــأ ملــى كلاــر تعــرر العبــد ملــى مظــرهر حــب ربــه لــه، وســيطرت هــذ  المعرفــة ملــى مشــرمر  الع

 ملاقته به سبحرله في داد له حبًر وشوقرً.
ومنــدمر يمــا هــذا الحــب القلــب ســتكوم لــه بــلا شــأ نــرر مظياــة تظاــر في ســلومح العبــد وأمارلــه، هــذ  

أي شــجر  أ ــر   ــير شــجر  الحــب، فرلحــب يُخــرج مــر القلــب معــرم  الثاــرر مــر الصــعب الحصــول ملياــر مــر 
   يخرجار  ير . للعبودية

ر تياية: فار   يحب الشيأ   يمكر أم يحب التقرم إليه، إب التقرم إليه وسيلة، ومحبة الوسـيلة يقول اب
 .(1)تبع لمحبة المقصود

فــإم الراجــي  وإبا كرلــ  المحبــة أصــ  كــ  ماــ  ديــا، فــر ور والرجــرأ و يرهمــر يســتل م المحبــة ويرجــع إلياــر،
عُوكَ يفــر مــر المخــور لينــرل المحبــة  ر يحبــه   فياــر يب أــه، وا ــرئفالطــرمع إنمــر يطاــع فياــ أُولئَاِااَ الَّااذِينَ ياَادم

تََهُ وَاَاَُ وكَ عَذَابهَُ   .(2) [57]الإسراأ:  ياَبمتاَُ وكَ إِيَ بَبّمُِّ  الموَسِيلَةَ أيَاُّهُ م أَقامرَبُ وَياَرملُاوكَ بَحمم
أم أمظم الوصرير: أم ولهذا اتفق  الأمُترم مر قبلنر ملى مر مندهم مر مأثور وحكم مر موسى وميسى 

الحنيفيـة ملـة إبـراهيم الـ  هـي أصـ  شـريعة التـورا  والإنجيـ   تحب الله بقلبأ ومقلأ وقصدمح، وهذ  هي حقيقة
 .(3)والقرآم

لذلأ أدمو لفسي، وأدمومح أ ـي القـررئ إلى ا هتاـرم ب ـرس بـذور محبـة الله في القلـب، وتعاـدهر برلأماـرل الصـرلحة 
منــد بلــأ ســنجد الثاــرر  .[165]البقــر :  وَالَّااذِينَ آمَناُاوا أَشَاادُّ حُبًّااا للهِ إلينــر مــر كــ  شــيأ  حــ  يصــير الله مــ  وجــ  أحــب

 لحلو  أمرمنر دوم منرأ أو مشقة.ا
 ومن هذل الِلاب المتوقعةو

 أولااو الرضا بالقضاض
لرضـى مندمر يتعرر الواحد منر ملى مد  حب ربه له وحرصـه مليـه فـإم هـذا مـر شـأله أم يدفعـه دومًـر ل

                                       
 .51التحفة العراقية /( 1)
 المصدر السرب .( 2)
 .54المصدر السرب /( 3)
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وأله مر  لقه ليعذبه، ب   لقه بيد ، وكرمه ملى سرئر  أم ربه   يريد له إ ّ ا ير,بقأرئه، وكيف   وقد أيقر 
 طـو  يماـد لـه مـر  لالهـر  فإم ك  قأرأ يقأيه له مـر هـو إ   لقه ليد له اءنة، دار النعيم الأبدي، ومر ثم  

ر الله بهـر مبـرد  يقيقـة وجـودهم في كّ  ذ يـُ أدوات تـذكير ر مـر هـي إ قـدار المؤلمـة والبلايـطريقه إلى تلأ الـدار، فرلأ
ناَهُ  باِلمعَاذَابِ نهـر ليسـ  دار مقـرم بـ  دار امتحـرم، وأم ملـيام الرجـوع إليـه قبـ  فـوات الأوام أالـدلير و  وَأَخَاذم

ااابَرِ لَعَلَّهُااا م ياَرملِاعُاااوكَ  وَلنَاُااذِيقَناَّهُ  ممّااانَ المعَاااذَابِ اَّدم َ ، [48]ال  ـــرر:  لَعَلَّهُااا م ياَرملِاعُاااوكَ   دُوكَ المعَاااذَابِ اَّكم
 .[21]السجد : 

ما يصيب المسل  من نصابأ »وهي كذلأ أدوات تطاير مر أثر الذلوم وال فلات ال  يقع فيار العبد 
 .(1)«ولا وصبأ ولا ه أ ولا حزكأ ولا أذاأ ولا غ أ حتى الشوكة يشاكهاأ إلا كفر الله بّا من خطايال

 .تحا  في طيرتر ا ير الحقيقي لهم وإم بدت  ير بلأ   يقُد رهر الله م  وج  لعبرد لأقدار الفجايع ا
فعلــى ســبي  المثــرل: الــرزق، فــرلله مــ  وجــ  يبســير الــرزق للــبعض ويأــيقه ملــى الــبعض لعلاــه ســبحرله  ــر 

ا وِ اََّبممِ وَلَرِن ياُناَزمِّلُ بِقَادَب  مَّاا يَشَااضُ إِنَّاهُ وَلَوم بَسَطَ اُلله الرمِّممقَ لِعِبَادِلِ لبَاَ َ أي يق  سـبحرله  ,يصلح مبرد  وم
 .[27]الشور :  بِعِبَادِلِ خَبِرًٌ بَصِرًٌ 

صـلى الله مليــه قـرل  صـور  مـر صــور رحمتـه، وشـفقته بهــم. فانعـه الـرزق الـوفير مــر بعـض النـرس مــر هـو إ 
هأ كلااا ولااوك مريضار  الطعااال والشااراب إك الله تعاااي ليحلا  عباادل المااؤمن مان الاادنياأ وهااو  با»: وسـلم

 .(2) «تخا وك عليه
 ة مقتأـرهر في الحيـر  العاليـة إ هذ  المعرني العظياـة   يمكـر تـذكرهر واستحأـررهر بصـور  دائاـة، وممررسـ

هُ م وَبَضُاوا عَنماهُ  :إبا تمكـر حـب الله مـر القلــب وهـيار مليـه، فافتــرح   ُِبُّوناَاهُ  ُِاباُّهُ م وَ  هــو: بَّضِاَ  اُلله عَاانام
 .[54]المرئد : 

معشــر المتــوجاين إلي  يــض، مــر ضــركم مــر فــرتكم مــر الــدلير إبا كنــ  »جــرأ في الأثــر أم الله تعــرلى يقــول: 
 .(3)«لكم حظرً، ومر ضركم مر مرداكم إبا كن  لكم سلاًر

فاـر أبـرلي  وكرم مرمر بر مبد قـير يقـول: أحببـ  الله حبـًر سـا  ملـي  كـ  مصـيبة، ورضـرني بكـ  قأـية،

                                       
 متف  مليه.( 1)
 (.1814بي سعيد، وصححه الألبرني في صحيح اءرمع )صحيح، أ رجه الإمرم في المسند، والحركم مر أ( 2)
 دار المكتض. -60المحبة لله سبحرله للإمرم اءنيد/( 3)
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 .(1)مع حض إير  مر أصبح  مليه ومر أمسي 
 لعم، أ ي فإلنر إم أحببنر الله حبًر صردقرً أحببنر ك  مر يرد ملينر منه سبحرله.

ك  واحد يسـأله أم   ,لمر قدم سعد بر أبي وقرص إلى مكة، وقد كرم كُف  بصر ، جرأ  النرس يارموم إليه
رم الــدمو ، فأتــر  مبــدالله بــر أبي الســرئب فقـرل لــه: يــر مــم، ألــ  تــدمو يـدمو لــه، فيــدمو لهــذا ولهــذا، وكــرم مجـ

فتبسـم وقـرل: يـر بـا ، قأـرأ الله سـبحرله منـدي أحسـر مـر  للنرس فلو دموت لنفسأ، فرد الله مليـأ بصـرمح؟
 بصري.

لـه  وكرم مارام بر الحصـين قـد استسـقى بطنـه، فبقـي ملقـى ملـى ظاـر  ثلاثـين سـنة   يقـوم و  يقعـد، قـد لقـب
وأ ــو  العــلاأ، فجعــ  يبكــي لمــر يــرا  مــر  وضــع لقأــرأ حرجتــه، فــد   مليــه مطــّررجريــد كــرم مليــه م مــرســرير في 

 .(2)إلى الله أحبه إليّ  أحَب هحرله، فقرل: ي تبكي؟ قرل: لأني أرامح ملى هذ  الحرلة العظياة قرل:   تبأ، فإم 
 ثانيااو التلذذ بالعبادن وسرعة المبادبن إليها

ازداد حب العبد لربه ازدادت مبردرته لطرمته واسـتاترمه بـذكر ، وكـرم هـذا الحـب سـببًر في اسـتخراج كلار 
 ير منار مر  لال بكر  ومنرجرته.معرني الألر والشوق إلى محبوبه الأمظم، والتعب

وامـر  إبا فتُح لهـر بـرم الحـب، فرلمحـب يقبـ  ملـى محبوبـه بسـعرد ، ويطيـع أ هذ  المعرني مر كرل  لتخرج إ 
برضــى،   تحركــه لتلــأ الطرمــة ســيرط ا ــور مــر مقوبــة مــدم أدائــه للعاــ ، بــ  يحركــه مــر حــرمح موســى مليــه 

 صـلى الله مليـه وسـلموكذلأ مر جعـ  رسـولنر  [84]طـه:  وَعَجِلمتُِ  إِليَماَ بَبمّ لتِاَرمضَىالسلام مندمر قرل لربه 
 .«أبحنا بّا يا بثل»يقول لبلال: 

  حقيقية ومتعة وشعور برللذ  والنعيم يجدهر المحـب في منرجرتـه وبكـر  و لوتـه بربـه، إم هنرمح برلفع  سعرد
 هذ  اءنة مر الصعب ملينر أم لد لار مر  ير برم المحبة. ,«جنة الدلير»وهذا مر يطُل  مليه: 

يار؟ قرل أحد الصرلحين: مسركين أه  الدلير،  رجوا منار ومر باقوا أطيب مر فيار، قي : ومر أطيب مر ف
 قرل: محبة الله تعرلى ومعرفته وبكر .

 .(3)وقرل آ ر: إله لتار بي أوقرت أقول: إم كرم أه  اءنة في مث  هذا إنهم لفي ميش طيب

                                       
 .36استنشرق لسيم الألر  بر رجب/ ( 1)
 .4/516صلاح الأمة في ملو الهاة ( 2)
 .97( الواب  الصيب ص3)
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 ثالاِاو الشوق إي الله
مندمر يتاكر حب الله مر قلـب العبـد، فـإم هـذا مـر شـرله أم يجعلـه دومًـر حريصًـر ملـى ا تنـرم أيـة فرصـة 

و  بــه ســبحرله وبــذكر  ومنرجرتــه، وجمــع قلبــه معــه، وشــيً ر فشــيً ر تســتثرر كــوامر الشــوق إليــه تتــرح لــه فياــر ا لــ
لــم فيخــبر  بألــه   رغيــة و  لقــرأ لله في الحيــر  ســبحرله، وتســتبد برلقلــب، وتلــح مليــه في طلــب رغيتــه، ليــأتي الع  

 وأي لقرأ:الدلير، ب  بعد الموت، في داد الشوق إلى هذا اللقرأ، 

 بوب اَّعظ  الذي نالاال لسنوات طويلةأ وسرب الدمو و محرابه.لقاض المح
 لقاض من دعال و أوقات عصيبة  ولادل منه قريبااأ ولدعائه مجيباا.

 لقاض من كفال وحمال وأعانه على نفسه وعدول.
 لقاض من أعطال وأكرمه وحفظه وبعال وبر  بثض حسن أبثل.

ر ورثـوا الحيـر  الطيبـة وباقـوا لعيااـر  ـر وصـلوا إليـه مـر منرجـر  حبيـبام، رأ الله هـم الـذيبـحيقول الحسر البصـري: إم أ
و ـر وجـدوا مــر حـلاو  في قلـوبهم،  ســيار إبا  طـر ملـى بــرلهم بكـر مشـرفاته وكشــف سـتور الحجـب منــه في المقـرم الأمــين 

 .(1)والسرور، وأراهم جلاله وأسمعام لذ  كلامه ورد مليام جوام مر لرجو  به أيرم حيرتم
 نر  مر نرر تمكر حبه في قلب العبد، ويؤكد ابر رجب ملى بلأ بقوله: –إبم  –فرلشوق إلى الله 

يسأل الله  صلى الله مليه وسلمالشوق إلى الله درجة مرلية رفيعة تنشأ مر قو  محبة الله م  وج ، وقد كرم 
 .(2)هذ  الدرجة

بعااد القضاااضأ وباارد العاايو بعااد المااوتأ سااألا الرضااى أاللهاا  إ  » صــلى الله مليــه وســلمففــي دمرئــه 
صـلى الله مليـه فاـو  (3) «ولذن النظار إي ولاهااأ والشاوق إي لقائاا مان غارً ضاراض مضارن ولا  تناة مضالة

ربــه الشــوق إلى لقرئــه دوم وجــود أســبرم ضــر طة مليــه تــدمو  لــذلأ مثــ : ضــراأ الــدلير وأقــدارهر  يســأل وســلم
  عا آ ر أم يكوم الشوق إلى الله لرشً ر مر محض المحبة. المؤلمة، أو الفتن في الدير المألة، أو

 جرأ في الأثر أم الله تبررمح وتعرلى يقول:

                                       
  دار مري الفوائد. – 89شرح حديث لبيأ اللام لبيأ  بر رجب ص  (1)
 .93استنشرق لسيم الألر /( 2)
 أ رجه الطبراني.( 3)
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ألا قااد طااال شااوق اَّبااراب إي لقااائ أ وإ  إلاايه  َّشااد شااوقااأ ومااا شااوق المشااتاقين إاَّ إلا بفضاا  
علا َّ  لا  أقبا  علياه؟  مان ذا الاذي أقبا  أشوق  إليه . ألا من طلبني ولاد أ ومن طلاب غارًي يج ناد 
 .(1)ومن ذا الذي دعا   ل  ألابه؟ ومن ذا الذي سألني  ل  أعطه

 لتضحية من ألاله والجهاد و سبيلهبابعااو ا
المحبــة الصــردقة لله مــ  وجــ  تــدفع صــرحبار لبــذل كــ  مــر يملكــه مــر أجــ  ليــ  رضــر محبوبــه، ولــير بلــأ 

 وز هذ  التأحية ملى رضر .أم تح فحسب ب  إله يفع  بلأ بسعرد ، وك  مر يتانر 
لســعد بــر أبي وقــرص: أ  تــأتي الله بــر جحــش ليلـة  ــ و  أحــد منــدمر قـرل  تأمـ  معــي مــر حــده مـر مبــد

ــا الله تعــرلى، فَخَلَــوا في لرحيــة، فــدمر ســعد، فقــرل: يــر لــدمو  رجــلًا شــديدًا بأســه، رم إبا لقينــر العــدو  ــدًا فَـلَقّ 
قا الظفر مليه ح  أقتله فآ ـذ سـلبه فـأم ر مبـد الله، ثم قـرل: اللاـم ارزقـا شديدًا حرد ، أقرتله ويقرتلا، ثم ارز 

لقيتـأ  ـدًا قلـ   دًا رجلًا شديدًا بأسه، شديدًا حرد ، أقرتله ويقـرتلا، ثم يأ ـذني، فيجـدع ألفـي وأبني، فـإبا 
 م جُدع ألفأ وأبلأ؟ فأقول: فيأ وفي رسولأ، فتقول: صدق .يفلي: ير مبد الله 
 .(2)كرل  دموته  يراً مر دموتي، فلقد رأيته آ ر النارر، وإم ألفه وأبله لمعل  في  يير  قرل سعد:

مصــعب بــر ماــير يمشــي ومليــه إهــرم كــبش قــد  صــلى الله مليــه وســلموفي يــوم مــر الأيــرم رأ  رســول الله 
ولقاد بأيتاه باين انظروا إي هاذا الرلاا  الاذي قاد ناوب الله قلباهأ : »صلى الله مليه وسـلمتمنط  به، فقرل النض 

 .(3)«أبوين ي ذيانه بأطيب الطعال والشراب  دعال حب الله وبسوله إي ما تروك

 واءارد مر أمظم د ئ  المحبة. فرلتأحية

 خامسااو الرلااض والطلو  يلا عند الله

بـه  الرجرأ في الله وحسر الظر فيه أ  يلقي حبيبه في النـرر، فرلمحـب   يعـذم حبي اشتد فكلار اشتد الحب
بُرُ  باِاذُنوُبِرُ كاـر جــرأ الــرد الإلهــي ملــى الياــود منــدمر قــرلوا:  ]المرئــد :  نَحماانُ أبَامناَااضُ اِلله وَأَحِبَّاااؤُلُ قاُا م َ لِااَ  ياُعَااذمِّ

18]. 

                                       
 .111المحبة لله سبحرله للجنيد /( 1)
 .1/112سير أملام النبلاأ للذهض ( 2)
 روا  أبو لعيم في الحلية.( 3)
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 .(1) «واللهأ لا يلق  الله حبيبه و الناب»قرل:  صلى الله مليه وسلموفي الحديث أله 

أبهـب إلى مـر أم  وأير أبهب؟ قرلوا: إلى الله. قـرل: فاـر كـراه مرس أمرابي فقي  له: إلأ تموت. قرل: 
 .(2)  أر  ا ير إ  منه

 .(3)حب أم حسربي جع  إلى والدي ، ربي  ير لي مر والديوكرم سفيرم الثوري يقول: مر أُ 

  وقرل ابر المبررمح: أتي  سفيرم الثوري مشية مرفة وهو جره ملى ركبتـه ومينـر  تاـلام فبكيـ ، فرلتفـ
 .(4)؟ قرل: الذي يظر أم الله   ي فر لهأ؟ فقل : مر أسوأ أه  اءاع حر إلى فقرل: مر شأل

 سادسااو ا ياض من الله
 فرلمحــب الصــردق في حبــه لله مــ  وجــ  يســتحي أم يــرا  حبيبــه في وضــع مشــين، أو مكــرم   يحــب أم يــرا 

 سترضرئه بش  الطرق.وقع في معصية أو تقصير سررع بر متذار إليه وا فيه، فإبا مر

ب  إم أي بلاأ يتعرس إليه يجعله قلقًـر بـأم يكـوم هـذا الـبلاأ مظاـر مـر مظـرهر لـوم الله لـه و أـبه مليـه، 
 لذلأ تجد  حين ذ  يارع إلى مو   يسترضيه ويتذل  إليه ويست فر ، ويطلب منه العفو والصفح.

بعـد أحـداه الطـرئف ومـر تعـرس فياـر مـر  مصلى الله مليـه وسـلويتجلى هذا الأمر جيدًا في دمرأ رسولنر 
...إك يج يراان بااا غضااب علاا   ااث أبااااأ لراان عا يتااا هاا  »اسـتا اأ وتأــي  وإيــذاأ، فكــرم ممــر قرلــه لربــه 

أوسااو اأ أعااوذ بنااوب ولاهااا الااذي أشاارقتِ  لااه الظللاااتأ وصاالح عليااه أماار الاادنيا وا خاارنو أك يناازل   
 .«رضى ولا حول ولا قون إلا باحتى ت (5)غضبا أو    علىمّ سخطاأ لا العتبي

وفي هــذا المعــا يقــول ابــر رجــب: إم محبــة الله إبا صــدق  أوجبــ  محبــة طرمتــه وامتثرلهــر، وب ــض معصــيته 
واجتنربهر، وقد يقع المحب أحيرلرً في تفـريير في بعـض المـأمورات، وارتكـرم بعـض المحظـورات، ثم يرجـع إلى لفسـه 

 .(6)توبةبرلملامة، وين ع مر بلأ، ويتداركه برل

                                       
 (.7095صحيح اءرمع )( 1)
 (.40حسر الظر برلله  بر أبي الدلير برقم )( 2)
 (.27المصدر السرب  برقم )( 3)
 (.77صدر السرب  برقم )الم( 4)
 لأ أم تعرتبا ح  ترضى.( 5)
 .37استنشرق لسيم الألر  بر رجب / ( 6)
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 سابعااو الشفقة على الْلق
العصر   بخرصةمر الثارر العظياة للحب الصردق تلأ الشفقة ال  يجدهر المحب في قلبه تجر  النرس جميعًر 

ملويـة كر مـه الله بهـر ملـى سـرئر  لقـه، وأم  وفيـه لفخـةمنام، وكيف   وقد ملم أله مـر مـر أحـد مـر البشـر إ  
مــود  اءايــع إليــه ود ــولهم اءنــة، لــذلأ تجــد هــذا المحــب شــفيقًر ملــى ا لــ ، هــو  –ســبحرله  –الــذي يرضــيه 

َُ عَلاَيمرُ م عَاذَابَ حريصًر ملى دموتم لسرم حرله يقول:  ارُلُ إِ مِّ أَخَاا لِ اعمبُدُوا اَلله مَاا لَرُا  ممّانم إِلاَه  غَيام ياَ قاَوم
ل  عَظِي     .[59]الأمرار:  ياَوم

لوســـرئ  الماكنـــة، و  يرتـــرح لـــه بـــرل حـــ  يعُيـــد الشـــرردير إلى حظـــير  .. يســـتخدم في بلـــأ كـــ  الطـــرق وا
 العبودية لربهم.

تأمـ  أقوالـه    مـر فعلـه مـؤمر آل فرمـوم مـع قومـه,ومر الأمثلة العظياة ال  تبين تلـأ الشـفقة ملـى العصـر
دكُِ م سَبِيَ  الرَّشَادِ الذي جرأ بكرهر في سور   رفر  لِ اتَّبِعُوكِ أَهم َُ عَلَيمرُ  . [38] ـرفر: ياَ قاَوم لِ إِ مِّ أَخَا ياَ قاَوم

اازَابِ  لِ اََّحم مِااَ  ياَااوم عُونَنِي إِيَ النَّااابِ , [30] ــرفر: ممّ لِ مَااا اِ أَدمعُااوكُ م إِيَ النَّجَااانِ وَتاَادم وَأنَاَاا . [41] ــرفر: وَياَاا قاَااوم
 .[42 رفر:] أَدمعُوكُ م إِيَ المعَزيِزِ المَ فَّابِ 

ظياـة مـر نـرر المحبـة مـر شـأنهر أم تجعلنـر لقـوم بتعـدي   طربنـر الـدموي، فنسـتومب اءايـع هذ  الثاـر  الع
 ولبشرهم ولطا نام تجر  ربهم قب  طويفام وترهيبام.

 ثامنااو ال رًن لله
مندمر يسـتبد حـب الله في قلـب العبـد فـإم هـذا مـر شـأله أم يجعلـه ي ـرر لمـو  ، وملـى محررمـه أم تنتاـأ، 

 روز، وأوامر  أم طرلف.وحدود  أم تتُج
فاع شفقته ملى العصر ، إ ّ أم هذا   يمنعه مر ب أه لتصرفرتم ال  ت أب ربه، ولو كرلـ  مـر أقـرم 

مِهِ م إِنَّااا باُاارَضَاضُ مِاانمرُ م النــرس إليــه  اارَاهِيَ  وَالَّااذِينَ مَعَااهُ إِذم قاَاالُوا لِقَااوم ااوَنٌ حَسَاانَةٌ وِ إِبام مِمَّااا وَ  قاَادم كَاناَاتِ م لَرُاا م أُسم
مِ  نَرُُ  المعَدَاوَنُ وَالمباَ مضَاضُ أبََداا حَتىَّ تاُؤم ناَنَا وَباَيام دَلُ تاَعمبُدُوكَ مِنم دُوكِ اِلله كَفَرمناَ بِرُ م وَبَدَا باَيام ]الماتحنة:  نُوا باِلِله وَحم

4]. 
 لفـر لقد ملم المحب الصردق أم محبوبه الأمظـم يحـب مبـرد ، ويحـب مـر يحبـبام فيـه، ويعيـدهم إليـه، وفي

وَلَا الوق  فإلـه سـبحرله   يحـب تصـرفرتم المخرلفـة لأوامـر ، المنرفيـة لصـفة العبوديـة الـ  ينب ـي أم يتصـفوا بهـر 
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اارَ  فاــو   يحــب الكفــر، و  يحــب الظلــم، و  الط يــرم، و  الكــبر، و  الفســ ،  [7]ال مــر:  ياَرمضَااى لِعِباَاادِلِ المرُفم
ير: الشــفقة ملــى ا لــ ، وحــب ا ــير لهــم مــر جرلــب، وب أــه لتصــرفرتم لــذلأ تــر  المحــب لله يجاــع بــين الأمــر 

 .مر جرلب آ ر ال    ترضى مو  ، ونهيام منار، ب  ومحرربتام مليار إم تطلب الأمر
لتبعتاـر  , فلـو كرلـ  المحبـة لله صـردقةومر لوازم هذ  ال ير : ال ير  ملى رسوله، وكيف   وهو أحب ا لـ  إلى الله

بة رسوله وال ير  مليه، ولقد تمثـ  هـذا الأمـر في الصـحربة جيـدًا، ولعـ  مـر حـده  بيـب بـر مـدي مـر يؤكـد و زمتار مح
ا مكرلـأ؟ فقـرل: ع، وصُلب لكـي يقُتـ ، وقبـ  قتلـه قـرل المشـركوم لـه: أتحـب أم محاـدً يبلأ، فقد تم أسر  في يوم الرج

 .(1)مر أحب أم يفديا بشوكة يشُركار في قدمه   والله العظيم.
 تاسعااو ال نى بالله

وَاُلله وا كتفرأ بـه برلله سبحرله وتعرلى،  ومع ك  الثارر السربقة تأتي أهم نر  للاحبة أ  وهي ا ست نرأ
رٌ وَأبَامقَى  .[73]طه:  خَيام

فينعكر بلأ ملى تعرملات العبد مع الأحداه ال  تمر به، فـإم ادلهاـ  ا طـوم استشـعر معيـة الله لـه 
 َكم إِكَّ اَلله مَعَناَاالَا وَمااز :فــردد ن لفســه  وإم تشــربك  أمرمــه الأمــور تــذكر ،[40]التوبــة ِدِين  إِكَّ مَعِااَ  بَ مّ سَااياَهم

 . [62]الشعراأ: 
 .[132]النسرأ:  وكََفَى باِلِله وكَِيثا .. شعرر  الدائم 

 يت ا  ث  قول الشرمر: 
 فليتأ تحلو والحير  مرير 

 
 م  أرموليتأ ترضى والألر 

 ولي  الذي بيا وبينأ مرمر 
 

 وبين وبين العرلمين  رام 
 إبا صح منأ الود فرلك  هين 

 
 وك  الذي فوق الترام ترام 

قرل اءنيد: قد أوجب الله لأه  محبته الصنع والتوفي  في جميع أحوالهم، فأورثام ال ا، وسـدّ مـنام طلـب  
ر حيــث   يحتســبوم، وقــرم لهــم  ــر يكتفــوم، ولــ    ألفســام ماــر الحرجــرت إلى ا لــ ، تــأتيام ألطــرر مــر الله مــ

سو  بلأ، إكرامًر لهـم مـر فأـول الـدلير، وطاـرر  لقلـوبهم مـر كـ  دلـر، وأمشـرهم في طرقـرت الـدلير طيبـين، 
 .(2)وقد رفع أبصرر قلوبهم إليه، فام ينظروم إليه بتلأ القلوم  ير محجوبة منه

                                       
  .1/400وي لحير  الصحربة للكرلده (1)
  .84المحبة لله سبحرله / (2)
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 ذا  ب الله عبادل؟لما
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 النفخة العلوية
العلاقة بين الله م  وج  وبين مبرد  مر با آدم طتلـف مـر ملاقتـه سـبحرله بجايـع  لقـه، وكيـف   ومـر 

  ين  إِذم قاَاالَ ببَُّااَ لِلملَثئَِرَااةِ إِ مِّ خَاالِقٌ بَشَااراا ممّان طِاامـر مخلـوق مــر البشـر إ   وفيـه لفخــة ملويـة مـر روح الله 
 .[72، 71]ص:   إَِذَا سَوَّيامتُهُ وَناَفَخمتُِ  ِ يهِ مِن بُّوحِ   اَقَعُوا لَهُ سَالِادِينَ 

وأمر ، ا تن  (1)ب  هي مر ملكه –كار ادم  النصرر    –لعم، هذ  النفخة ليس  ج أًا مر بات الله 
 اَاإِذَا سَااوَّيامتُهُ    في  لقــه بهــر ســبحرله الإلســرم وميــ   مــر ســرئر مخلوقرتــه، وجعلاــر مرحلــة هرمــة وأسرســية ومميــ

 بينار ي يذُكر بلأ في ح  أي مخلوق آ ر. [29]الحجر: وَناَفَخمتُِ  ِ يهِ مِن بُّوحِ 
جُدَ لِلَا خَلَقمتُِ  بيَِدَيَّ وممر يؤكد هذا الأمر قوله تعرلى لإبلير   .[75]ص:  مَا مَناَعَاَ أَك تَسم

   ـرل  كـ  شـيأ، فـلا بـد أم تكـوم هنـرمح  صوصـية وفي هذا المعا يقول سيد قطـب: ولأم الله مـ  وجـ
في  ل  هذا الإلسرم تستح  هذا التنويه، هـي  صوصـية العنريـة الربرليـة بهـذا الكـرئر، وإيدامـه لفخـة مـر روح 

 .(2)الله د لة ملى هذ  العنرية
د المعرفـة، مــر  ويقـول رحمـه الله: ومــر كـرم هـذا الكــرئر الصـ ير الحجـم، المحــدود القـو ، القصـير الأجــ ، المحـدو 

وإ  فاـربا يبلـه هـذا الإلسـرم لتسـجد  ,كرم له أم ينرل شيً ر مر هذ  الكرامة لو  تلأ اللطيفـة الربرليـة الكريمـة
 .(3) له ملائكة الرحمر، إ  بهذا السر اللطيف العظيم؟!

 ترريم اأنساك
منــذ بــدأ  لــ  أبيــه آدم  ولــير أدل ملــى  صوصــية العنريــة الربرليــة برلإلســرم مــر هــذا التكــر  الــذي  لــه

اااجُدُوا َ دَلَ َ سَاااجَدُوا إِلاَّ إِبملِااايلَ وســـجود الملائكـــة لـــه  ا برلصـــور  رً مـــرو  .[34]البقـــر :  وَإِذم قاُلمناَااا لِلملَثئَِرَاااةِ اسم
سَنِ تاَقموِيم  الحسنة ال  ُ ل  مليار  نَا اأِنمسَاكَ وِ أَحم  .[4]التين:  لَقَدم خَلَقم
 ي  بين ا ير والشر والنرفع والأرر. يالذي يعُد  ثربة ومرأ للعلم والإدرامح والتاوتمي   بنعاة العق  

                                       
وتعـرلى، بـ   بد الرحمر حسر حبنكه الميداني: والإضـرفة في )روحـي( ليسـ  ملـى معـا أنهـر جـ أ مـر روح بات الله سـبحرلهميقول ( 1)

هي ملى معا الملأ،كار أم ك  شيأ في الساروات والأرس، ومر بيناار ملأ لله، فلله مر في الساروات والأرس، وهذا التعبير 
وبسبب « وطار بي  للطرئفين»لظير التعبير في )سمرئي، وأرضي، وجن ، ولرري( أو ملى معا ا  تصرص بأمر مر أموري، مث  

 ،الإضـرفة سـقير النصـرري في تـوهم أم ميسـى مليـه السـلام جـ أ مـر بات الله، سـبحرله وتعـرلى ماـر يصـفومالفام ا طأ في هذ  
 (.267الظر تفسير معررج التفكر ودقرئ  التدبر اء أ الثرلث ص )

 .5/3028في ظلال القرآم ( 2)
 .5/3129في ظلال القرآم  ( 3)
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: أقبـ ، فأقبـ ، ثم قـرل لـه: أدبـر، فـأدبر، وقـرل: لـه قرل الحسر البصري: لمر  ل  الله م  وج  العقـ ، قـرل
 .(1)يحب إلى  منأ، إني بأ أمُبد، وبأ أمُرر، وبأ آ ذ، وبأ أمُطأمر  لق   لقًر هو 

االَاوَاتِ وَمَااا وِ مــر مظــرهر هــذا التكــر  كــذلأ: تســخير الكــوم كلــه  دمتــه و  وَسَااخَّرَ لَرُاا  مَّااا وِ السَّ
يعاا ممّنمهُ   .[13]اءرثية:  اََّبممِ جََِ

ناَا باَنِي آدَلَ وَحَمَلمناَاهُ م آدم دوم تفرقـة بـين لـوم أو جـنر أو مـرق  هذا التكر  يشا  جميع با وَلَقَادم كَرَّمم
نَا تاَفمضِيثا  وِ  نَاهُ  ممّنَ الطَّيمِّبَاتِ وََ ضَّلمنَاهُ م عَلَى كَِِرً  مممَّّنم خَلَقم رِ وَبَمقَام  .[70]الإسراأ:  المباَرمِّ وَالمبَحم

 أليستِ  نفساا؟!
 إم النفخة العلوية ال  يحالار الإلسرم تجعله دومًر موضعًر للتكر  ولو كرم مر الكرفرير.

 ا ا بر الصحيح الذي يؤكد لنر جميعًر هذا المعا:هذ -أ ي القررئ –وإليأ 

كــرم ســا  بــر حنيــف وقــير بــر ســعد رضــي الله منااــر قرمــدير برلقردســية فاــروا مليااــر بجنــرز  فقرمــر، 
مــرت بــه جنــرز   صــلى الله مليــه وســلمإم النــض »فقيــ  لهاــر: إنهــر مــر أهــ  الأرس، أي مــر أهــ  الذمــة، فقــر : 

 .(2) «أليستِ  نفساا؟ياودي، فقرل:  فقرم، فقي  له: إنهر جنرز 

في النـرس لتعرمـ  مـع جميـع ولير هذا فحسب ب  إلنر نجـد الشـريعة الإسـلامية توجـه المسـلاين إلى حُسـر ا
، ومر بلأ الناي مر التاثي  برلقتلى في الحـرم، وكـرم مليـه الصـلا  والسـلام إبا أم ـر أمـيراً ملـى السلم والحرم

 .(4)«لا تمِلوا بعبادي»وفي الحديث القدسي:  (3)«لا تمِلوك»يقول له: جيش أو سرية يوصيه، فكرم ممر 

وَقَاتلُِوا وِ سَبِيِ  اِلله الَّذِينَ ياُقَااتلُِونَرُ م وَلَا تاَعمتاَدُوا إِكَّ اَلله لَا  ُِابُّ وكذلأ حصر القت  فيار يقرت  دوم  ير  
أجير أو راهب في صومعته، فـإم التاـ  الحـرم وكـرم هنـرمح أسـر   . فلا قت   مرأ  أو صض أو[190]البقر :  الملُعمتَدِينَ 

رِيناا وَيتَِيلاا وَأَسِرًاافلا إهرلة و  إب ل ب  احترام لإلسرليتام   . [8]الإلسرم:  وَيطُمعِلُوكَ الطَّعَالَ عَلَى حُبمِّهِ مِسم

بهـم كبـير ، فقـرل  ه وسـلمصـلى الله مليـومندمر أسر المسلاوم مر المشركين يوم بدر، كرل  وصـية الرسـول 

                                       
 (.4632( برقم )4/154شعب الإيمرم للبياقي )( 1)
  (.1250ا  البخرري )رو  (2)
  (.3261روا  مسلم ) (3)
  (.16899روا  أحمد ) (4)
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 .(1)«ااستوصوا بّ  خرًا »لأصحربه: 
 المثئرة إي الله بالدعاض للبشرتقرب 

ياا ابان آدل خلقاتِ   لقد ا تن الله م  وج  الإلسرم لنفسـه مـر بـين سـرئر مخلوقـرت كاـر جـرأ في الأثـر: 
 ك  ش ض لا وخلقتا لنفس أ  ث تشت   بما خلقته لا علا خلقتا له.

ااة مظياة أ  وهي مبردته سبحرله برل يب في ظـ  تمتعـه بخرصـية حريـة ا  تيـرر، ووجـود ا تصه ليقوم  
 لفر أمرر  برلسوأ، وشيطرم يوسوس، ودلير تت ير.

م كرلــ  العلاقــة بــين الأم وأبنرئــه تتســم برلحــب والحنــرم والرحمــة والحــرص الــدائم ملــى مصــلحتام، فــإم إو 
 لاقة الرم بعبرد  الذير أوجدهم مر العدم ولفخ فيام مر روحه.إنهر م ملاقته سبحرله برلبشر أسمى وأسمى,

 ، والنجرح في مااته العظياة. يحبه ويريد له ا ير واملاقة ا رل  برلمخلوق الذي ا تصه لنفسه ف
ومر مجب أم الملائكة الأطارر الكرام لمر ملاـ   ن لـة البشـر منـد الله جعلـ  جـ أًا مـر مبردتـر دمرأهـر 

اتاَ مفِرُوكَ تريد التقرم إليه سبحرله وتطاـع في ليـ  رضـر   لهم وهي بذلأ اِ م وَيَسم ادِ بَبّمّ َلم وَالملَثئَِرَاةُ يُسَابمِّحُوكَ َِ
 .[5]الشور :  لِلَنم وِ اََّبممِ 

الَّاااذِينَ ويـــ داد تقـــربهم وتـــوددهم إليـــه ســـبحرله بكثـــر  الـــدمرأ لمـــر لهـــم حـــب  ـــرص وو يـــة  رصـــة منـــد  
تاَ مفِرُوكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ببَاَّنَا وَسِاعمتَِ  كُا َّ  َ ملِلُوكَ المعَرمشَ  مِنُوكَ بِهِ وَيَسم دِ بَبّمِّ م وَياُؤم َلم لَهُ يُسَبمِّحُوكَ َِ ض  وَمَنم حَوم  شَا م

حَِاي ِ  اا  اَااغمفِرم لِلَّاذِينَ تاَاابوُا وَاتاَّباَعُاوا سَاابِيلَاَ وَقِهِا م عَااذَابَ الجم اَةا وَعِلملا ك  الَّااِ  ببَاَّناَاا وَأَدمخِلم   بَّحمم هُا م لَانَّاااتِ عَادم
رَِاي ُ  تاَّهُ م وَمَاان صَاالَحَ مِاانم آباَاائهِِ م وَأَمموَالِاهِا م وَذُبمّيَِّاااِ ِ م إِنَّاااَ أنَااتَِ  المعَزيِاازُ ا م اايمِّئَاتِ وَمَاان تاَاقِ   وَعَادم وَقِهِااُ  السَّ

مُ المعَظِي ُ  مَئِذ   اَقَدم بَحِممتَهُ وَذَلِاَ هُوَ المفَوم  .[9 -7] رفر:  السَّيمِّئَاتِ ياَوم
 .[56]الأح ام:  إِكَّ اَلله وَمَثئَِرَتَهُ يُصَلُّوكَ عَلَى النَّبيمِّ وي داد وي داد لأحب ا ل  إليه 

 مباهاته بعبادل
مبرهرتـــه بهـــم الملائكـــة منـــد قيـــرمام الموحـــدير لـــه: ا رصـــة بعبـــرد  البشـــر  –ســـبحرله  –وممــر يؤكـــد ملاقتـــه 

 بطرمته.

                                       
  مقر  بعنوام )حفظ الإسلام للكرامة الإلسرلية( د. إبراهيم أحمد مانر. 494الظر مجلة الومي الإسلامي مدد  (1)
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قـرلوا: جلسـنر لـذكر الله، « مـر أجلسـكم؟»يومًر ملى حلقة مر أصحربه فقـرل:  مصلى الله مليه وسل رج 
قـرلوا: والله مـر أجلسـنر إ  « لله ما ألالسار  إلا ذا؟؟آ»ونحاد  ملى مر هدالر للإسلام، ومر  به ملينر. قرل: 

 .(1)«المثئرة أما إ  يج أستحلفر   لة لر أ ولرنه أتا  لابري   أخبر  أك الله يباه  بر »بامح قرل: 
إك »وهو يحده أصحربه مر صور  أ ر  مر صور هـذ  المبرهـر  فيقـول:  صلى الله مليه وسلموالظر إليه 

 .(2)«الله يباه  بأه  عر ات أه  السلاضأ  يقول لَّ و انظروا إي عبادي لااضو  شعاِا غبراا
معصـية العرصـين مااـر مظاـ ،  ين ماار بل  ، و  تأر   تنفعه طرمة الطرئع -يقينًر-رله مع أله سبح

 ومر مبرهرته وفرحه بطرمرت مبرد  إ  لأله يحبام ويريد لهم ا ير.
حـب  إ  رسـرلة صلى الله مليه وسلمومر إ بررهم بتلأ المبرهر  في أكثر مر موضع ملى لسرم رسول الله 

 مليه وحبًر له وشوقرً إلى لقرئه. منه لهم لعلار ت يدهم إقبر 
 ضحره سبحانه

ســبحرله منــدمر يــر   مبــرد  وبخرصــة الطــرئعين مــنام: ضــحكهر مظــرهر العلاقــة الماي ــ   بــين الله تعــرلى و ومــ
 مبرد  يخلصوم أمارلهم له، ويأحوم مر أجله.

ثثثاة  ابه  اللهأ ويضاحا إلايه أ »قـرل:  صـلى الله مليـه وسـلممـر النـض  منـه الدرداأ رضي الله مر أبي
ئة قات  وباضها بنفسه لله عاز ولاا أ  إماا أك يقُتا  وإماا أك ينصارل الله بشر بّ و الذي إذا انرشفتِ   تويس

والاذي لاه امارأن حسانة و اراش لاين حسانأ , انظروا إي عبدي هذا كيف صبر ا بنفساه؟ وويرفيهأ  يقول
 يقااول ماان اللياا أ  يقااولو يااذب شااهوته ويااذكر أ ولااو شاااض بقاادأ والااذي كاااك و ساافرأ وكاااك معااه بكاابأ 

 .(3)«واأ  قال من السحر و ضراض وسراض سهرواأ ثم هجع
يعجااب ببااا ماان باعاا  غاان أ و بأ، شااظية ليباا أ » :صــلى الله مليــه وســلموممــر يؤكــد هــذا المعــا قولــه 

يؤذك للصثنأ ويصل أ  يقول الله عز ولا و انظروا إي عبادي هاذا ياؤذك ويقاي  الصاثنأ اااَ مانيأ قاد 
 .(4)«غفرت لعبديأ وأدخلته الجنة

                                       
 . (2701روا  مسلم ) (1)
  .(1867صحيح، روا  ابر حبرم والحركم وصححه الألبرني في ص. ج ) (2)
حسر، روا  الطبراني في الكبير وقرل إسنرد  حسر وقرل منه الهيثاي: رجرله ثقرت، وحسنه، الألبرني في صحيح التر يب والترهيب  (3)

(624.)  
  (.8102صحيح اءرمع الص ير ) (4)
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 عند الله قدب المؤمن
ملويــة لــه حرمــة مظياــة منــد  ســبحرله ويكفيــأ في  لفخــة إم اءســد الــذي  لقــه الله مــ  وجــ  ولفــخ فيــه

يَاهَاا بلأ قوله تعرلى:  يعااا وَمَانم أَحم اَا قاَتاََ  النَّااَ، جََِ ََّ أنََّهُ مَن قاَتََ  ناَفمساا بَِ رًمِ ناَفمال  أَوم َ سَااد  وِ اََّبممِ َ رَأَ
اَ أَحم  ََّ يعااَ رَأَ  .[32]المرئد :  يَا النَّاَ، جََِ

لله مـ  المكرلة كلاـر كـرم الإلسـرم أطـوع  وهذا يؤكد مكرلة الإلسرم ا رصة مند الله م  وج ، وت داد هذ 
 .(1)«لزوال الدنيا أهوك على الله من قت  مؤمن ب رً حق: »صلى الله مليه وسلمقرل  ,وج 

 يكر  سبحرله مسرأ  مبد  المؤمر
  ي القررئ قول الله م  وج  في الحديث القدسي:تأم  معي أ

اعله ترددي و قب  نفل عبدي المؤمنأ يررل الموت وأنا أكرل مسااضتهأ وما ترددت و ش ض أنا  »
 .(2)«بد له منه ولا

يعلــ  ابــر تيايــة ملــى بلــأ فيقــول: فبــين  ســبحرله ألــه يــتردد )مــر قــبض لفــر مبــد  المــؤمر( لأم الــتردد تعــررس 
هـــو ســـبحرله يحـــب مـــر يحبـــه مبـــد ، ويكـــر  مـــر يكرهـــه، وهـــو يكـــر  المـــوت فاـــو يكرهـــه كاـــر قـــرل )وألـــر أكـــر  إرادتـــين، و 

مســـرأته( وهـــو ســـبحرله قـــد قأـــى بـــرلموت، فاـــو يريـــد لـــه أم يمـــوت، فســـاى بلـــأ تـــرددًا، ثم بـــين ألـــه  بـــد مـــر وقـــوع 
 .(3)بلأ

 بتوبة العاصين  –سبحانه  – رحه 
 ,ر أبيه، وسرر في طري  الفسرد، ثم مرد إلى رشد  وارتمـى في حأـر أبيـهأرأي  لو أم ابنًر قد شرد بعيدًا م

 أي فرحة يكوم مليار الأم في هذا الوق ؟!
ر بجـــوار فرحتـــه ســـبحرله بتوبـــة مبـــد مـــر مبـــرد  مااـــر أســـرر في بلبـــه و   في فرحـــة   تســـروي شـــي ً هـــذ  ال

 ط يرله.
 المعا بقوله:هذا  صلى الله مليه وسلمتأم  معي الحديث الذي يؤكد فيه 

                                       
  (.5077صحيح اءرمع ) (1)
  (.6502روا  البخرري ) (2)
  .43التحفة العراقية/  (3)
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ااا بتوبااة عباادل ماان بلااا  كاااك» ساافرأ و  ااثن ماان اَّبم  ااأوا إي ظاا  شااجرن  و واللهأ لله أشااد  رحا
 نال وتهاأ واستيقظ  ل  ند باحلتهأ  أتى شر اا  صعد عليهأ  ل  ير شيئااأ ثم أتى آخرأ  أشرَ  لا  يار 

تأ  ذهبأ  إذا براحلته تجر خطامهااأ شيئااأ  قالو أبلاو إي مرا  الذي كنتِ   يهأ  أكوك  يه حتى أمو 
 .(1)« الله أشد  رحاا بتوبة عبدل من هذا براحلته

 مرادل أك تدخ  الجنة
مندمر يقرأ المرأ الأ بـرر السـربقة، وبخرصـة مـر يتعلـ  بفـرح الله مـ  وجـ  العظـيم بتوبـة مبـد مـر مبـرد  فاـر 

فـرلله مـ  وجـ    تنفعـه هـذ  التوبـة بشـيأ،  بعض التسرغ ت مر أسبرم هذا الفـرحالمتوقع أم تقف  إلى الذهر 
 فلاربا هذ  الفرحة إبم؟ و ال ا الحايد,فا

مر السا  ملينر أم لدرمح سر هذا الفرح مندمر لتذكر أم الله م  وج  ا تن الإلسرم لنفسه دوم  لقـه 
ع البشـر د ـول جنتـه فاـراد  سـبحرله مـر جميـ ,جميعًر، وأله يريد منه أم ينجح في امتحرم العبودية ليُد لـه اءنـة

 ِِنََّةِ وَالملَ مفِرَنِ بإِِذمنه عُو إِيَ الجم  .[221]البقر :  وَاُلله يَدم
مــراد  أم يعــود اءايــع إليــه ليكــرمام ويــنعاام في دار أمــدهر  صيصًــر لهــم، وجعــ  لكــ  مــنام فياــر جــ أًا 

عُو إِيَ دَابِ من لــه فياـر مقسـومًر، وهــو ســبحرله يريــد لكــ  مــنام أم ينـرل لصــيبه في تلــأ الــدار، ويتبــوأ  وَاُلله ياَادم
اااثَلِ   وَلَا ياَرمضَاااى لِعِباَااادِلِ  وفي لفـــر الوقـــ  فاـــو   يريـــد أم يـُــد   أحـــدًا مـــر مبـــرد  النـــرر [25]يـــولر:  السَّ
رَ   .[7ال مر: ] المرُفم

رربهــــر، وفي كــــ  العصــــور والأزمــــرم.. مبــــرد هــــذا الأمــــر ينطبــــ  ملــــى جميــــع البشــــر في مشــــررق الأرس وم 
الملحـدير والـوثنيين.. كـ  هـؤ أ يريـد الله مـنام أم يـد لوا اءنـة، ويكفيـأ في هـذا ألـه  الصليب.. مبرد البقـر..

مــع قدرتـــه المطلقـــة ملـــيام فرير، ويعطــيام الفرصـــة تلـــو الفرصـــة, ســبحرله وتعـــرلى يماـــ  هــؤ أ و ـــيرهم مـــر الكـــر
م، لكنـه   يفعـ ، بـ  يحلـم ويصـبر ويماـ  اـوإحرطته الترمة بهم، فلـو شـرأ أم يالكـم لأي بلـب يفعلولـه لأهلك

 اوم مر  فلتام.بلعلام ينت
صـلى الله مليـه معا بلأ أله مر مر واحد يد   النرر إ  لأله يأبى ويصر ملى أ  يد   اءنة كاـر قـرل 

نََّة إلاَّ مَنم أَبَ : »وسلم خُلُوكَ الجم  .(2)«كُ ُّ أُمَِّ  يَدم
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كلرا  يادخ  الجناة إلا مان شارد علاى الله شاراد البعارً »ر البشـر لعم، هـذ  هـي الحقيقـة الـ  ي فـ  مناـ
 .(1)«على أهله

ومثـــرل بلـــأ مـــر حـــده لأصـــحرم القريـــة الـــ  كـــذب  الرســـ  فأصـــربهم العـــذام بعـــد طـــول إماـــرل ليـــأتي 
رَنا عَلَى المعِبَادِ مَا يأَمتيِهِ  ممّن التعقيب القرآني ليؤكد أنهم هم الذير أبوا إ  العذام  بَّسُول  إِلاَّ كَاانوُا باِهِ ياَ حَسم

زئُِوكَ  تاَهم  . [30]ير:يَسم
 أحب العباد إي الله

وأهم صور الإبرأ والإصرار ملى مدم د ول اءنة مدم ا مترار برلله، ربرً و رلقُر ورازقرً، وإلهرً معبـودًا، أو 
 إشرامح أحد معه في بلأ.

ة، حقيقــــة التوحيــــد الــــ  قرمــــ  ملياــــر الكفــــر ظلــــم مظــــيم يظلــــم فيــــه العبــــد الحقيقــــة العظياــــ وأفرلشــــرمح 
فيرتــد إلى أســف  الســرفلين، ومــع بلــأ يظــ  البــرم  ، ياــوم ملــى الله هوالــًر مظياًــرالســاروات والأرس، ومــر ثم  

مفتوحًــر للجايــع للتوبــة والعــود  إليــه ســبحرله قبــ  فــوات الأوام، بــ  إلــه ســبحرله وتعــرلى جعــ  أحــب  لقــه إليــه  
 يه وإلى طرمته كي يد لام اءنة.م للعود  إلمر يُحبب النرس فيه، ويدموه

ااا مااا هاا  بأنبياااض ولا شااهداض ي اابطه  اَّنبياااض والشااهداض »: صــلى الله مليــه وســلمقــرل  إ  َّعاارَ ناسا
ونه إي خلقهأ ياأمروم  بطاعاة الله  اإذا أطااعوا ببمنزلته  عند الله سبحانه يول القيامةأ الذين  بوك الله و ب

 .(2) «الله أحبه  الله
فرلله م  وج  يب ض الشرمح والكفر الذي تلب ر برلمشركين الكفرر، ولكنـه سـبحرله يريـد أم يتـوم ملـيام، 
ويــد لام اءنــة بيناــر هــم يــأبوم، لــذلأ فإلــه ســبحرله ر  ــب مبــرد  المــؤمنين بــدمو  هــؤ أ وتحبيــبام فيــه مل اــم 

 مر  فلتام، ويعودوم إلى ربهم. يفيقوم
 قاُا  لِلَّااذِينَ كَفَاارُوا إِك ينَتاَهُااوا ياَُ فَاارم لََّاُا م مَّااا قاَادم سَاالَفَ تفجــر إشــفرقرً ورحمــة: تأمــ  قولــه تعــرلى الــذي ي

الَوَ كَاثَلَ اِلله ثمَّ أبَملِ ماهُ . وتأمـ  كـذلأ قولـه: [38]الألفرل:  اتَجَابَ؟َ  اَأَلِارملُ حَاتىَّ يَسم اركِِيَن اسم وَإِكم أَحَادٌ ممّانَ الملُشم
لٌ لاَّ ياَعملَلُوكَ مَأممَنَهُ ذَلِاَ بأِنَاَّ   .[6]التوبة:  هُ م قاَوم
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 أشد ما ي ضبهو
ســبحرله  ومــع فرحــه ســبحرله بتوبــة مبــد مــر مبــرد  الأــرلين، ومــع حبــه ا ــرص لمــر يحبــب النــرس فيــه، فإلــه

 ر النرس مر بلوغ رحمته وينُذرهم برلقطرع الأم ، وبأله   مآل لهم إ  النرر.ي أب أشد ال أب لمر ييُ 
إ  لألــه  -كاــر أسـلفنر  –الله لعبــرد  المقصـرير والمســرفين ملـى ألفســام، بـ  والكفــرر والمشـركين ومـر إماـرل 

 سبحرله يايئ لهم مر الأمور، ويرس  لهم مر الرسرئ  مر قد يوقظام مر سبرتم، ويذكرهم بربهم.
رمام، م الله لــر ي فــر لهــم، وأنهــم م أــوم ملــيام، و  أمــ  أمــإبا مــر جــرأ شــخن مــر وأشــعر هــؤ أ بــأفــ

أسام مر رحمة الله، ومـر ثمّ زيـرد  تمـرديام في الط يـرم، وانحـرافام، وابتعـردهم مـر يفسيؤدي بلأ إلى قنوطام و 
 ي  الهد ، لتكوم نهريتام النرر.طر 

 في شأ مر هذا فرقرأ هذا الحديث: -أ ي القررئ -فإم كن 
؟ وتعاي لللثئرةو ألا أخبرك  عن قال الله تباب »قـرل:  صلى الله مليه وسلممر أبى قترد  أم رسول الله 

عبدين من بني إسرائي  أما أحدهما  رًا بنو إسرائي  أنه أ ضالهلا و الادين والعلا  والْلاقأ وا خار ياَرا 
أ  اذكُر عناد صااحبهأ  قاالو لان ي فار الله لاهأ  قاالو أيج يعلا  باأ  أبحا  الاراحم ين؟ أيج يعلا  أك أنه مسارَ

صـلى الله مليـه ، فقـرل رسـول الله تِ  لَّاذا الرحماة وأولاباتِ  لَّاذا العاذاب؟ وإ  قاد أولابابحم  سبقتِ  غضابي
 .(1)« ث تألوا على الله عز ولا : وسلم

في طلـب صـرحب لي فـإبا  صـلى الله مليـه وسـلمومر ضاأم بر جَوْس قرل: د لـ  مسـجد رسـول الله 
لـأ، و  يـد لأ اءنـة، قلـ :  رج  أدمج العين، براق الثنرير، فقرل لي: ير ترمي   تقـولر لأحـد   ي فـر الله

مــر ألــ  يرحمــأ الله؟ قــرل: ألــر أبــو هريــر . قلــ : قــد نهيتــا مــر شــيأ كنــ  أقولــه إبا  أــب  ملــى أهــ  بيــ  
كااك بلااثك مان باني إسارائي  »يقـول:  صـلى الله مليـه وسـلموحشاي، قرل: فلا تفع  فإني سمع  رسـول الله 

زال يقاول لاهو ألا ترافأ ألا تقصارأ  يقاولو ماا ا ولاا  راك أحدهما به بهقأ وا خر عابدااأ  راك لا يا
 ادعااني وب . قااالو  هجاا  عليااه يوماااا  ااإذا هااو علااى كباارًنأ  قااالو والله لا ي فاار الله لاااأ والله لا ياادخل

اا  قاب  أبواحهلااأ  للاا قادما بّلاا علاى الله عاز ولاا  قاال لللاذنبو ادخا   الجنةأ  بعث الله إليهلا ملرا
للعابدو حظارت علاى عبادي بحما أ أكناتِ  قاادباا علاى ماا واتِ  يادي؟ انطلقاوا باه إي الجنة برحم أ وقال 
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 «.الناب
 .(1)بق  دلير  وآ رتهالذي لفسي بيد  لقد تكلم كلاة أو قرل أبو هرير : و 

 ة اَّخرًنالمرحل
ة ولألــه ســبحرله يريــد مــر مبــرد  د ــول اءنــة، فقــد أتــرح لهــم فرصًــر مظياــة للتوبــة والرجــوع إليــه وبلــأ طيلــ

طرلمــر أنهـم ي ياتكــوا الســتر بــرلكفر أو  حيـرتم في الــدلير، و  يقتصــر الأمـر ملــى بلــأ، بــ  ومنـد ممــرتم كــذلأ
 ، فقد أمطى مبرد  الموحدير أشيرأ تسرمدهم ملى محو السي رت وزيرد  الحسنرت.الشرمح

كرم المـرل   أوا، فإمومر بلأ أله تصدق مليام بثلث أموالهم ال  يتركونهر كوصية يتصرفوم فيار كيفار شر
 .ول إلى ورثتام، إ  أم لهم أم يوصوا بثلثه فيار يريدوله مر أبوام ا يرالذي يوزتم سي 

إك الله تعاااي تصاادق علااير  عنااد و اااتر  بِلُااث أمااوالر أ ولاعاا  ذلااا : »صــلى الله مليــه وســلمقــرل 
 .(2)«ميادن لر  و أعلالر 

الميـ  ليكـوم ملـى الصـلا   - صـلى الله مليـه وسـلمله ملـى لسـرم رسـو  –وحث سـبحرله مبـرد  المسـلاين 
 .أسبرم تكفير سي رته، ورفع درجرته وإل ال الرحمة مليهدمرغهم سببًر مر 

من تبو الجنامن وصلى عليهاأ  له قرًاطأ ومان تبعهاا حاتى يفُاره منهاا  لاه : »صلى الله مليه وسلمقرل 
 .(3)«أص رهما مِ  أحدأ أو أحدهما مِ  أحد ,قرًاطاك

 .(4)«ادعوا َّخير   إنه ا ك يسأل»وحثام ملى الدمرأ له برلتثبي  مند دفنه 
يجــري ملــى المســلم ثوابهــر بعــد موتــه كــدمرأ الولــد الصــر ،  ير هــذا فحســب، بــ  جعــ  هنــرمح أماــر ولــ

 وكرلعلم النرفع، وكرلصدقة اءررية.
ا  إك مماا يلحااق المااؤمن ماان عللاه وحسااناتهأ بعااد: »صــلى الله مليـه وســلمقـرل  ااا نشاارلأ وولاادا موتاهأ عللا

ا بنالأ أو بيتاا لابن السابي  بناالأ أو ماراا ألاارالأ أو صادقة أخرلاهاا  صا اا تركهأ ومصحفاا وبَّثهأ أو مسجدا
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 .(1)«من ماله و صحته وحياتهأ تلحقه بعد موته
 أه  المظايجو

ول جميـــع مبـــرد  م مـــراد الله مـــ  وجـــ  هـــو د ـــأكثـــر وأكثـــر بـــأ –أ ـــي القـــررئ  – وإم أردت أم تتأكـــد
 :الموحدير اءنة فرقرأ هذا الحديث

جرلسًــر إب رأينــر  ضــحأ حــ  بــدت لواجــذ   صــلى الله مليــه وســلممــر ألــر بــر مرلــأ قــرل: بيناــر النــض 
 فقرل مار: مر أضحكأ ير رسول الله بأبي أل  وأمي؟

مان أخا أ بلااثك مان أما  لاِياا باين يادي بب العازنأ  قاال أحادهماو ياا بب خاذ ا مظللا  »قرل: 
 حلا  عاني مان أومابيأيج يبق مان حسانا أ قاالو ياا بب  ليقال اللهو أعط أخا؟ مظللتهأ  يقولو يا بب 

إك ذلا الياول عظاي  ياول  تاا  الناا،  ياه إي برلبكرأ ثم قرل:  صلى الله مليه وسلمففرض  مين رسول الله 
ا  ااانظر إي الجناااك  ر ااو بأسااه أك  لاا  عاانه  ماان أومابهاا أ  يقااول الله عااز ولااا  لللطالاابو اب ااو بأساا

يق هااذا؟  قااالو يااا بب أبا ماادائن ماان  ضااة وقصااوباا ماان ذهااب مرلاا  باااللؤلؤأ َّي ناابي هااذا؟ َّي صاادمِّ 
قااالو ياا بب  لاان نلااا ذلاا؟ قااالو أنااتِ   َّي شاهيد هااذا؟ قاال الله عااز ولااا و هاذا لماان أعطااا  الاِلن.
ب قاد عفاوت عناه. قاالو خاذ أخاا؟  أدخلاه تملره. قالو بماذا يا بب؟ قال بعفو؟ عن أخيا. قالو ياا ب 

اتقاوا الله وأصالحوا ذات بيانر   اإك الله يصالح باين الماؤمنين : صـلى الله مليـه وسـلم، ثم قرل رسـول الله الجنة
 .(2)يول القيامة

 فاذا ير أ ي هو ربنر الذي يحبنر ويفرح بتوبتنر ويريد أم يد لنر اءنة.
 .[163]البقر :  وَإِلََّرُُ م إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحممَنُ الرَّحِي ُ نفسه فقرل: ب نرهذا هو ربنر الذي مر ف

* * * 

                                       
 (.2231صحيح اءرمع )( 1)
  .354، 10/353الهيثاي في مجاع ال وائد أورد   (2)
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 دوااااااتمهي
 كأني بأ أ ي القررئ تتسرأل مر الدلي  العالي لهذ  العلاقة الماي   بين الله سـبحرله وتعـرلى وبـين مبـرد 

 البشر، ب  وبينأ أل  ملى وجه ا صوص.
أكثـر  –بفأـ  الله  –طلب مر ش   مر الأدلة فاـي اواحدًا، ب   أ ي الحبيب أم تطلب دليلا مح أريد 

  كثـير ، تنتظــر منــر أم لنتبـه إلياــر لنسـتدل مــر  لالهـر ملــى الــرم ير مـر أم تحصــى، فاظـرهر حــب الله لعبـرد  كثــ
 الودود سبحرله وتعرلى.

عطي مقولنـر الفرصـة لكـي تقـوم برلمااـة الـ  ُ لقـ  مـر أجلاـر.. مااـة التعـرر ل ــُمطلـوم أم ك  مر هو 
 ملى الله.

د المعرفـة بـرلله فبرلتفكير في مظرهر حب الله لعبرد ، مع ا جتارد في تجروم المشرمر مع هذا التفكـر سـت دا
مر الحــب في القلــب، لتظاــر الثاــرر ملــى اءــ أ الأكــبر مــر مشــر –بــإبم الله  –عرفــة لمهــذ  ا الــودود، وستســتولي

 الطيبة لهذا الحب بصور  تلقرئية ودوم تكلف.
 لاوانب المعر ة

وفي الصــفحرت القردمـــة ســـيتم الحـــديث بعـــوم الله مـــر بعـــض مظـــرهر حـــب الله لعبـــرد ، والمطلـــوم منـــر أم 
سـبحرله وتعـرلى  المـولى لر، لعلاـر تسـرهم في إشـعرل جـذو  حـبلتفكر فيار جيدًا، ولعيش معاـر بعقولنـر ومشـرمر 

 في قلوبنر.
وستلحظ أ ي القررئ ألنر في أ لبار لتوجه إليأ بر طرم ليكـوم بلـأ أدمـى  ستشـعرر معرلياـر بصـور  

 أقرم إلى الحقيقة والواقع.
* * *
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و من مظاهر حبهو  أولاا
   ولاود؟اااااااسَبمق  ضله عليا قب

 

  لنر سب  وجودلر ملى الأرس. ، وحبهوالمقصد مر سب  الفأ : أم فأ  الله م  وج  ملينر

هـــذا اءرلـــب مـــر أهـــم اءوالـــب الـــ  مـــر شـــأنهر أم تـــؤجج مشـــرمر الحـــب دا ـــ  القلـــب، وكيـــف   ومـــر  لالـــه 
 يكتشف الواحد منر مد  حب ربه له دوم أي سبب منه. 

 القررئ لعيش في أجواأ هذ المظار: فاير بنر أ ي

   و الترريمسبق الفض

 ل  مر مخلوقرته.أكن    ,لوقرت مر العدمشرأ الله م  وج  أم يخل  مخ

 ,وا تــرر مــر هــذ  المخلوقــرت الــ    تعــد و  تحصــى مخلوقــًر ليختصــه بنعاــة العقــ ، ويــنفخ فيــه مــر روحــه
ناَاااهُ  ممّااانَ شـــرر التكـــر   ,للـــ  ألـــ  هـــذا الشـــرر ااارِ وَبَمقَام ناَااا باَاانِي آدَلَ وَحَمَلمناَاااهُ م وِ المباَااارمِّ وَالمبَحم وَلَقَااادم كَرَّمم

نَا تاَفمضِيثا   .[70]الإسراأ:  الطَّيمِّبَاتِ وََ ضَّلمنَاهُ م عَلَى كَِِرً  مممَّّنم خَلَقم

كـرم مـر الماكـر أم تكـوم مخلوقـًر آ ـر  ـير الإلسـرم كـأم تكـوم حجـراً، أو مصـفوراً، أو شـجر ، أو حبــة 
 رم ، أو ... 

 قرته، وكر مأ مليام.ولكنه الفأ  العظيم مر الله م  وج  الذي اجتبرمح ملى كثير مر مخلو 

 المشهد العظي 

  ,مـددًا محـددًا مـر الذريـة تـبير إلى الأرس لتـؤدي ا تبـرر العبوديـة –مليه السـلام  –قد ر الله م  وج  لأبينر آدم 
وَإِذم  ، وشــادت المشــاد العظــيم الــذي أ ــذ الله فيــه العاــد مــر جميــع بريــة آدم ملــى مبردتــهمــنام كنــ  ألــ  واحــدًا

ااااتُِ  باِااارَبمّرُ م قاَاااالُوا باَلاَاااى  أَخَااااذَ ببَُّاااااَ  ااااهَدَهُ م عَلاَاااى أنَامفُسِااااهِ م ألََسم مِاااان باَااانِي آدَلَ مِاااان ظُهُااااوبهِِ م ذُبمّيِاَّااااتاَهُ م وَأَشم
ناَ  .[172]الأمرار: شَهِدم
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ي يشـأ سـبحرله أم ياُبطـه إلى الأرس دفعـة  –مليه السلام  –هذا العدد الكبير الذي قد ر  الله لذرية آدم 
كــ  مجاومــة تــؤدي ا متحــرم ثم تــترمح الأرس بعــد لــ ع أرواحاــر، وتبقــى في   ,مــة تلــو الأ ــر واحــد ، بــ  مجاو 

 أ.االقبور التظرراً لنارية امتحرم اءايع، ليتم بعدهر الحسرم واء  
ي يخــتر أحـــد مـــر البشـــر المكــرم، أو ال مـــرم، أو البي ـــة، أو الأبـــوير، أو الشــك  الـــذي ســـتح  روحـــه فيـــه، 

حـــرم، مـــع الأ ـــذ في ا متبـــرر بـــأم الله مـــ  وجـــ  ي يظلـــم أحـــدًا مـــر النـــرس، فبرلعقـــ  ويـــؤدي مـــر  لالـــه ا مت
روية اسـكـذلأ فـإم الرسـ  والكتـب الوالفطر  يستطيع المرأ في أي زمرم ومكرم ا سـتد ل ملـى وحداليـة الله، و 

ذا ال مـرم وهـذا ، ولكـر بـلا شـأ أم ل ولـأ إلى الأرس في هـللنـرس المطلـوم مـنامال  أل لهر الله م  وج  تبين 
 فأ   واجتبرأ مظيم مر الله لأ. المكرم الذي نحير فيه له ممي ات ضخاة تدل ملى سب 

 سبق  ض  الزماك
 هير بنر لطُل   يرلنر العنرم، وليتخي  ك  منر أله قد ولد في زمرم آ ر  ير ال مرم الذي وُلد فيه.

مـر أبنـرأ أسـر  تقـترر أسـوأ ألـواع  – مرفـرمح الله –طي  ألأ قد وُلدت في زمرم قـوم لـوط، لتجـد لفسـأ 
 الفرحشة والعيرب برلله .. مربا كن  ستفع ؟!

 أم لسبة نجرحأ فيه   شأ ضعيفة؟!أ  توافقا أله ا تبرر قرس  كرم مليأ اجتيرز ، و 
طي  لو ألأ وجدت لفسأ ابنًر مر أبنرأ قوم فرموم أو مرد أو نود، أو مر أبنرأ القرامطة أو أحد الفرق 

 لأرلة ال  ظارت في فتر  مر فترات الترريخ الإسلامي.ا
 و محركم التفتيش مربا كن  ستفع ؟!أطي  ألأ قد ولدت في زمر التترر، 

 أ  تر  في تجنيبأ ك  بلأ مظيم حب ربأ لأ، وسب  فأله مليأ أم أوجدمح في هذا ال مرم.
 ا يان تيسر

لفر المكـرم ر ، فلو كن  قد وُلدت منذ بأع قروم في وممر يلح  بنعم سب  الفأ  في ال مرم: تيسُّر الحي
د  صـعوبة الحيـر  في بلـأ الوقـ  ..   كاربـرأ ..   دورات ميـر  ..   سـيررات طيـ  مـ الذي تحير فيه الآم..

 ..   ماليرت جراحية .اتصرل    وسرئ  .. أو طرئرات..
أتدري حجم الصـعوبرت الـ  كنـ   في هذا ال مرم أصب  بأعف في النظر مربا كن  ستفع ؟ ألأطي  

 تواجاار بنظرمح الأعيف؟س
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وطيـ  حجــم اءاـد والوقــ  والمخــرطر  لـ  كرلــ  تبعـد مــر مسـركر النــرس ..طيـ  أمــركر قأـرأ الحرجــة ا
 ال  تواجه مر يريد قأرأ حرجته بخرصة في ليرلي الشترأ البررد  والأجواأ المتقلبة.

ملـى ظاـر بعـيرمح لتصـ  إلى كم مر الأيرم كنـ  ستقأـيار   نة ..أو المدي إلى مكةطي  لفسأ تريد السفر 
 .. طي .مقصودمح؟! طي  

 سبق  ض  المراك

هــذا برلنســبة لــنعم ســب  الفأــ  في ال مــرم، ولكــر هــب ألــأ قــد ولــدت في هــذا ال مــرم برلفعــ ، ولكــر في 
ياو، أو في أمــــركر الآم، طيــــ  ألــــأ وُلــــدت في أد ــــرل أفريقيــــر، أو في الإســــك هالــــذي تحيــــر فيــــ ير مكــــرم آ ــــر 

 زل، أو الأمرصير، أو البراكين.الفيأرلرت أو ال  

مــربا  ين وبورمــر..ســترم وكشــاير والفلبــر الفــتن وا ضــطارد للاســلاين كتركطيــ  ألــأ قــد ولــدت في أمــرك
 ؟!مسرمح أم تفع 

لله  إم هـــؤ أ المأـــطادير شـــرأ الله مـــ  وجـــ  لهـــم أم يكولـــوا في هـــذ  الأمـــركر ليـــؤدوا امتحـــرم مبـــوديتام
ارَهُ م بِ اَرًمِ حِسَااب  بخرصة في مرد  الصبر، وج اغهم مظيم إبا اجترزوا هذا ا متحـرم  اَ ياُاوَىَّ الصَّاابِرُوكَ أَلام ََّ  إِ

  شأ امتحرم قرس  مصاأ الله منه.ولكنه بلا[ 10]ال مر: 

 الوالداك

ملحـدير أو شـيوميين  أو طي  ألأ ولـدت في هـذا ال مـرم، ولكـر لأبـوير لصـراليين أو ياـوديين أو بـوبيين
 مربا كن  ستفع ؟! أو هندوسيين..

مــربا كنــ  ســتفع  منــدمر تــر  أبويــأ يســجدام للبقــر ، أو للصــليب؟! أكنــ  ســتُعا  مقلــأ وتســتنفر 
 الأ لبية؟! م كن  ستسير ملى  طىأ، امسليم فطرتأ كار أمرمح الله، وكار حده مر القلي  من

 ألير كذلأ؟! لأبوير مسلاين ..منه، بأم  لقأ  امتحرم رهيب مصاأ الله

ت أبـرمح يعاــ  في مانـة مخلــة ثم طيـ  ألـأ كاــر ألـ  وُلــدت في هـذا ال مـرم والمكــرم والديرلـة ولكنــأ وجـد
 .. أو وجدته جبرراً مر اءبربر ؟!برلشرر

 .. مربا كن  ستفع ؟!لدت في بي ة فجور أو أسر  مترفة طي  ألأ وُ 
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 وم سبب منأ أو اجتارد.إنهر امتحرلرت صعبة مصاأ الله منار د

 اللساك العر 
ولكر هب ألأ قد ُ لق  مر أبوير مسلاين لكناار يتحدثرم  ير العربية كرلل ة الفررسية أو الأرديـة أو 

.. مــربا كنــ  ســتفع  لكــي تفاــم القــرآم وتتــأثر بآيرتــه وهــو أمــر واجــب مليــأ نديــة أو الصــينية أو الإنجلي يــة اله
 ولير ا تيرريرً؟!

مليام تعلم العربية ليفااوا القرآم ويتأثروا به، ولكـر أ  تـر  في بلـأ مظـيم فأـ  الله مليـأ  لعم، هؤ أ
 .(1) أم أوجدمح في بي ة تتحده العربية، فلا تحترج إلى جاد مظيم لكي تفام كتربه وسنة لبيه؟!

 سبق الفض  و العا يةو
لـأ فياـر سـب  مـر جوالـب، تفكر ثم تفكر في مد  حب ربأ لأ، وسب  فأـله مليـأ قبـ  أم تولـد وب

 ., أ  وهو سب  الفأ  في العرفيةثم تفكر في جرلب مظيم مر جوالب سب  الفأ  الإلهي لأ

فلقد قد ر الله م  وج  أم يولد مدد مر النرس وبهم ميوم  لقية في القلب، أو قصـور في المـخ، أو  لـ  
ي تكـر ألـ   مر لرحيـة أ ـر ، ومـع بلـأ, المعرفينظارر لعاته ملى لأطرار كرمتحرم لهم مر لرحية، ولإفي ا

 منام. –بفأ  الله  –

بــلا شــأ أم هــذا الــنقن الــذي ابتُلــى بــه هــؤ أ يحتــرج مــنام إلى صــبر واحتســرم لينجحــوا في ا تبــررهم، 
 ولكر أ  تر  مظيم فأ  ربأ مليأ أم ا تررمح فألبسأ ثوم العرفية ترف  فيه؟!

 كللة لا بد منهاو
لســرم في أحــد الأمــور الــ  بكــرت أو  يرهــر دليــ  ملــى مــدم حــب الله مــ  لــير معــا وجــود لقــن منــد إ

أم الــدلير ليســ  داراً للجــ اأ والنعــيم كــي عًــر ، بــ  هــو مــين الحــب ولكــر مــر جرلــب آ ــر، ولــنعلم  جميلــه وجــ 
لوا لتانـوا أنهـم كـرالآ ـر  يظر البعض هذا الظر، ولـو يـدري أهـ  العرفيـة مـر أمـد  الله لأهـ  الـبلاأ الصـربرير في 

 مثلام.

                                       
املــم أ ــي الحبيــب ألــه كلاــر زادت الــنعم ملــى العبــد زاد المطلــوم مــر الشــكر، وجــوهر الشــكر هــو الشــعور بر متنــرم تجــر  الله مــ   (1)

ارح، فرلـذي يجـد وج  برلقلب، وا مترار بفأله وكثر  حمد  برللسرم، واستخدام هذ  النعاة في طرمته والتواضـع بهـر  لقـه بـرءو 
  لفسه محرطر  ر سب  بكر  مر لعم ثم   يشكر ربه مليار القلب  النعاة في حقه لقاة.
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تـرز ، وكـذلأ فـإم العطـرأ إهرلـة بـ  امتحـرم ملـى صـرحبه أم يج إم النقن والبلاأ الذي يصيب المـرأ لـير
فــإم ظــر المــرأ أم العطــرأ تفأــي  باتي لشخصــه دوم مقربــ  فــإم هــذا  ،والفأــ  لــير كرامــة بــ  امتحــرم أيأًــر

 العطرأ يصبح وبر  مليه كار حده مع فرموم وقرروم وصرحب اءنتين.
ا ــير، فــإم ا ــتن أحــدًا مــنام لهــم  والحقيقــة الــ    مريــة فياــر أم الله مــ  وجــ  يحــب مبــرد  جميعًــر ويريــد

إك لله »بشــيأ فاــو ســبحرله يريــد مــر وراأ بلــأ أم يشــكر  ملياــر، وأم ينفــع مبــرد  بــه كاــر جــرأ في الحــديث: 
 ااإذا منعوهااا نزعهااا ماانه   حولَّااا إي تعاااي أقواماااا اتصااه  بااالنع  لمنااا و العبااادأ ويقااره   يهااا مااا بااذلوهاأ 

 .(1)«غرًه 
* * *

                                       
  صحيح اءرمع الص ير (1)
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 ثانيااو من مظاهر حب الله لاو
 هاااااودوال عا يت هدايته وعصلته

 لصنر ممر سب  أله قب  أم تولد وطرج إلى الدلير ا تررمح الله م  وج  لتكوم مر مخلوقرته، وأكرمأ أكثر 
 بنًر لأبوير مسلاين لرطقين برلعربية.ا مرم وأكثر فجعلأ واحدًا مر با آدم، وا تررمح لهذا ال

 م تبدأ رحلتأ ملى الأرس.ألقية قب  أح   روحأ في شك  منرسب، ومرفرمح مر كثير مر الأمراس ا   
 واستار فأله مليأ ح  يومأ هذا...

استار فأله في لعاة العرفيـة، فقـد حفظـأ طيلـة سـنوات ماـرمح المرضـية مـر الإصـربة بـأمراس كثـير ، وإبا 
 ر أردت أم تعرر حجم هذا الحفظ، فتأم  ك  صرحب مرس قد مرفرمح الله منه.م

 قد مرفرمح الله منار. م رت ب  آ ر الأمراس ال  تصيب أجا   اءسم وأمأرأ  المختلفة
لو ملا  مدد الفيروسرت والكرئنرت الدقيقة ومسببرت الأمراس ال  تحيير بنر، وتسـبب أمراضًـر  طـير ، 

ر مارجمتنر إ  الله م  وج ، لهرم  إلى السـجود الطويـ  شـركراً لله مـ  وجـ  ملـى حفظـه لـأ وال    يمنعار م
 طيلة هذ  السنين، ولسألته دوام وتمرم العرفية.

 هدايته لا
 ير مر أكرمأ الله م  وج  برلإيمرم. ,أ ي القررئ

  الصــيرم ، ومــر أهــالمســرجد، بــ  مــر أهــ  الصــلا  أصــلا أتــدري مــر الــذي حــده معــأ لتكــوم مــر أهــ 
 والذكر والصدقة وفع  ا ير؟!

ولـو أردت أم تـدرمح  ،لقد حبب الله إلى قلبأ الإيمرم، وشرح له صدرمح، وكـر  إليـأ طريـ  الأـلال وال ـي
 أقرالأ وجيرالأ، وزملاأ دراستأ. حجم هذ  النعاة العظياة فتأم 

 كم واحد منام مثلأ في تدينأ والت امأ؟!
اُ  ، بـ  هـو محـض الفأـ  الإلهـي الـذي مـر  الله بـه مليـأ أتظر أم لأ يدًا في بلـأ؟!   والله وَلاَوملَا َ ضم

ا وَلَرِنَّ اَلله  ياُزكَمِّ  مَن يَشَاضُ  تَُهُ مَا مكََا مِنرُ  ممّنم أَحَد  أبََدا  .[21]النور:  اِلله عَلَيمرُ م وَبَحمم
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 في أدائأ إيرهر. رإم ك  صلا  صليتار كرم الله سبحرله سببً 
 الماكر أ  تجد في لفسأ همة و  م يمة للقيرم بهر، ب  فتور وتكرس .فقد كرم مر 

 كرم مر الماكر أم يصيبأ شيأ يقعدمح، ويعيقأ مر أدائار.
يأتيــأ اتصــرل هــرتفي طويــ ، أو تحــده مشــكلة تتــد    ,تيــأ مــر يشــ لأ مناــريأ كــرم مــر الماكــر أم

 لحلار أو ...
 لسرلأ ملى الذكر، و  أمأرغمح ملى الحركة.كرم مر الماكر أم تذهب إلى أدائار فلا يطرومأ 

هذ  هي الحقيقة، فرلذي مكنأ مر هذا كله وأزال منأ العوائ  وشرح صـدرمح لأدائاـر هـو ربـأ الـودود، 
فلــــير بينــــأ وبــــين تــــرمح الصــــلا  إ  أم يتركــــأ الله مــــ  وجــــ  لنفســــأ وحباــــر الــــدائم للراحــــة وكرهاــــر المعاــــود 

 للتكليف.

لهي يحده مع ك  صلا  تصليار، وكـ  صـوم تصـومه، وكـ  صـدقة تتصـدق وكر ملى يقين بأم الفأ  الإ
تَدَيمتُِ   بَِلَا يوُحِ  إِاََّ بَ مّ بهر، وك  تسبيحة تسبحار   .[50]سبأ:  وَإِكِ اهم

 العصلة

أمـــر مـــر مظـــرهر حـــب ربـــأ لـــأ في جرلـــب العصـــاة مـــر الفجـــور والكفـــر فاـــر الصـــعب إدرامح أبعردهـــر، 
تحـده ملـى وجـه الأرس مـر كفـر واسـتا اأ برلـدير، وإلحـرد، وسـرقة، وزلـر، و ويكفيأ في بلأ أم ك  معصية 

 تعرم  برلربر، وأك  أموال النرس برلبرط ، و ش، و داع، ورشو ، ومقوق للوالدير، و....

كـ  هـذ  المعرصـي و يرهـر   يمنعـأ مــر القيـرم بهـر سـو  ربـأ الــذي كر هـأ فياـر، وصـرر بهنـأ مناــر، 
 دهر مر طريقأ.وأبعدمح مر طريقار، وأبع

 منار طيلة حيرتي، وي أفكر فيار؟ م أفع  بلأ وألر ي أقترر شيً رأفإم قل : وه  مر الماكر 

فلا يوجد في البشـر  ،لعم أ ي، مر الماكر أم يفعلار أي واحد من ر لو تركه الله م  وج  وي يعصاه منار
لــنفر البشــرية الأمــرر  برلســوأ ووجـــود وبلــأ لطبيعــة ا –صــ ير  أو كبــير   –مــر يستعصــي ملــى فعــ  المعصــية 

 الشيطرم الذي يوسوس وي ير للنفر فع  المعرصي.

انَالَ فإم كن  في شأ مر هذا فتأم  معي دمرأ إبراهيم مليه السلام لربـه  نُبمنِي وَبَنِيَّ أَك ناَّعمباُدَ اَّصم  وَالام
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مَ ر منـه فعـ  السـوأ . وكذلأ يوسف الصدي  مليه السلام منـدمر اسـتجرر بربـه ليصـر [35]إبراهيم:  ارِ وَإِلاَّ تَصم
اَهِلِينَ   .[33]يوسف:  عَنيمّ كَيمدَهُنَّ أَصمبُ إِليَمهِنَّ وَأَكُن ممّنَ الجم

 ؟!تقول لربا بعد ذلا  لاذا
 !مربا تقول لمر مصاأ مر الكفر والفسوق والعصيرم؟

 مربا تقول لمر اجتبرمح وهدامح إلى صراطه المستقيم؟!
إك وإناا  لربـه في صـبرح كـ  يـوم: صـلى الله مليـه وسـلمرسـولنر  همـر كـرم يقولـ –بيقـين  – أ  ينب ي لنر أم لـردد

ااادُ لِله ولقـــول: . (1)ق إلا برحمتااااإ  لا أثاااإي ضاااعفأ وعاااوبنأ وذناااب وخطيئاااةأ و  ترلاااني ترلاااني إي نفسااا  لَم ا م
تَدِيَ لَوملَا أَكم هَدَاناَ اللهُ   .[43]الأمرار:  الَّذِي هَدَاناَ لَِّذََا وَمَا كُنَّا لنِاَهم

* * *

                                       
  (.657حسر، روا  أحمد والطبراني والحركم، وقرل صحيح الإسنرد، وحسنه الألبرني في صحيح التر يب والترهيب ح ) (1)
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 ثالاِاو من مظاهر حب الله لاو

 وناقيامه على شئ
يأتيأ برلطعرم والشرام وسرئر  وم برمريتأ برستارار، ويدير ك  ش ولأ..طي  معي لو أم شخصًر مر يق

 مر تحترج.
 تريد المرأ فتجد  يسررع بإحأرر ، وسقريته لأ.

 يطعاأ بنفسه.ب  تريد الطعرم فيشتريه ويطايه وينرولأ إير ، 
 يحا  منأ أ راضأ، ويقأي لأ حوائجأ.

 تنرم فيظ  سرهراً بجوارمح، يحرسأ ويحايأ، ويطا ر مليأ.
 مربا ستكوم مشرمرمح نحو ؟! طي  لو أم شخصًر يفع  معأ بلأ ك  يوم وبدوم مقرب ..

 أليس  مشرمر ا متنرم والحب هي ال  ست ارمح تجرهه؟!
هذ  المشـرمر تجـر  مـر يتـولى رمريتـأ في بعـض جوالـب حيرتـأ، فاـربا  فإم كرم مر الطبيعي أم تتالكأ

ولأ منــذ أم ولــدت وحــ  يومنــر هــذا.. وحــ  تجــر  مــر يتــولى القيــرم ملــى جميــع شــ ينب ــي أم تكــوم مشــرمرمح 
 لحظتأ هذ ؟!

 لا حول ولا قون إلا بالله
طـــرار والأجاـــ   المختلفـــة  لقـــد  لقنـــر الله مـــ  وجـــ  مـــر العـــدم وجعـــ  لنـــر الســـاع والأبصـــرر والأف ـــد  والأ

 ر مر  لالهر الحير  بلا من صرت.كأسبرم تتيسر لن

 -مـــثلا -هـــذ  الأســـبرم   تملـــأ في لفســـار القـــدر  الذاتيـــة ملـــى القيـــرم بوظرئفاـــر المختلفـــة، فرلعأـــلات
الله  ملى بلأ هو لقار الله م  وج  ولديار القربلية للالقبرس وا لبسرط، لكر الذي يمدهر برلفرملية والقدر  

في ك  لحظة وطرفة مين يمدهر سبحرله  ر يكف  لهر القيرم بوظيفتار ولو طلـى مناـر طرفـة مـين  سبحرله وتعرلى.
لمر القبأ ، و  البسط ، فإبا أردت الأحأ   تطرومأ مألات فاأ فيار تريد لأنهر بدوم المـدد الإلهـي 

 .[43]النجم:  وَأنََّهُ هُوَ أَضمحَاَ وَأبَمرَىتبقي مرج   
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 وأقعد، وهو الذي حر مح وسك ر. هذ  هي الحقيقة فاو سبحرله الذي أضحأ وأبكى، وهو الذي أقرم

أ هـو   قياـة لأحـد منـر بـدوم الله، وكيـف   وكـ   ليـة تعاـ  في جسـاأ فـإم ربـ -أ ي القررئ -لعم
 القرئم مليار، وملى تدبير ش ونهر.

 .يحفظه ويتولى ضبير سرمة ضخه للدمالقلب يتعرهد  و 

منار، وإ راج  اللقاة ال  تأكلار في فاأ يتولى سبحرله وتعرلى مالية تسييرهر وهأاار وامتصرص النرفع
 مر ينب ي إ راجه.

مـرد  الأكسـجين منـه وإ راجـه محاـلا النـَفَر الذي تتنفسه يتـولى سـبحرله ماليـة د ولـه إلى الـرئتين وأ ـذ 
 بثرني أكسيد الكربوم.

م جارز ترشيح يقوم مليام جميعًر ويتولى أمر حفظام وإمدادهم برلقـدر  ملـى لية يعا  بهر حوالي مليو الكُ 
 م الواحد.تنقية الدم والسوائ  مرات ومرات في اليو 

ال دد ومر تفرز  مر هرمولـرت وملى اءارز المنرمي، وملى  ,يقوم سبحرله ملى اءارز العصض والإحسرس
 إلى ضبير لسبار الدقيقة في الدم. دومًر تحترج

م ملـــى الـــدم، وضـــبير درجـــة ســـيولته في كـــ  لحظـــة، فلـــو زادت لحـــده الن يـــف ولـــو لقصـــ  لكرلـــ  قـــرئ
 لله.اءلطرت والعيرب بر

 يتولى سبحرله أمر إبصررمح برلعين، وسمرمأ برلأبم، ولطقأ برللسرم.
زَلمنَا مِنَ السَّلَاضِ مَااضا وَأَبمسَلمنَا الرمّيِاَحَ لَوَاقِحَ  أَنَام يمدمح برلمرأ ويمكنأ مر شربه، ويمد  برلقدر  ملى إروائـأ 

نَاكُلُولُ وَمَا أنَامتُ م لَهُ بِاَمنِِينَ  قَيام  .[22]الحجر:   أََسم
أَنَّااا   اَلميَنظاُارِ اأِنمسَاااكُ إِيَ طَعَامِااهِ يتــولى أمــر إنــرر الطعــرم بألوامــه لتجــد  أمرمــأ في أي وقــ  تشــرأ 

نَا الملَااااضَ صَااابًّا  نَا اََّبم  صَااابَبام ناَااا ِ يهَاااا حَبًّاااا  مَ شَاااقًّا ثمَّ شَاااقَقم اااباا   أَنَامبَتام  وَميَامتُونااااا وَلَاماااثا  وَعِنَبااااا وَقَضم
 .[32 -24]مبر:  مَتَاعاا لَّرُ م وََّنَامعَامِرُ م  وَ اَكِهَةا وَأَبًّا  وَحَدَائِقَ غُلمباا 

 يوحي إليأ فع  ا يرات ويحببار إليأ، ويصرر منأ فع  المنكرات ويكرهأ فيار.
 يجعلأ تنرم لترترح، ويتولى حفظأ وأل  لرئم، ثم هو الذي يوقظأ ويرد إليأ روحأ.
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 با لرديته بصدق وطلب  منه حرجتأ.قريب منأ.. أقرم ممر تتخي ، يجيب دمرأمح إ
 ِوَإِذَا سَألََاَ عِبَادِي عَنيمّ  إَِ مِّ قَريِبٌ أُلِايبُ دَعموَنَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاك  : [186]البقر. 
تَعِذم باِلِله إِنَّهُ هُاوَ السَّالِيوُ المعَلِاي ُ  ايأ مر لفسأ ومر مدومحيح زَغَنَّاَ مِنَ الشَّيمطاَكِ ناَزمهٌ  اَسم  وَإِمَّا ياَنام

 .[36]فصل : 
 «.الله  أنتِ  الصاحب و السفر والْليفة و اَّه »يحفظ لأ أو دمح وأهلأ 

 م ومنذ أم ولدت؟!فاربا تقول لمر يفع  معأ ك  هذ  الأمور و يرهر ك  يو 
 مربا تقول لمر يطعاأ ويسقيأ وإبا مرض  فاو الذي يشفيأ؟!

ا لاد لله الاذي يطعُاِ  ولا يطُعاَ أ مانَّ عليناا  هاداناأ وأطعلناا : »صلى الله مليـه وسـلمفلتردد معي قوله 
هأ ا لاد وسقاناأ وك  بثض حسن أبثنااأ ا لاد لله غارً ماودمّع ب أ ولا مرا اأ ولا مرفاوب ولا مسات ني عنا

لله الذي أطع  من الطعالأ وسقى من الشرابأ وكسا من العُريأ وهدا من الضثلةأ وبَصَّار مان العَلا أ 
 .(1)«ن خلق تفضيثأ ا لد لله بب العالمينممو ضمّ  على كِرً 

* * *

                                       
 الحركم وابر حبرم، وقرل الحركم: صحيح ملى شرط مسلم، ووافقه الذهض.( أ رجه النسرئي وابر السا و 1)



 45 

 بابعااو من مظاهر حبه لاو

 ر الروك لااااتسخي
ر سـوا ، فلقـد جعـ  الكـوم المحـيير بـه مسـخراً  دمتـه، يعاـ  مـر الله م  وج   ل  الإلسرم ليكوم مبدًا له، وسيدا لم

يعاا أج  راحته   .[10]الرحمر : وَاََّبممَ وَضَعَهَا لِلأناَلِ  [29]البقر :  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَرُ  مَّا وِ اََّبممِ جََِ
الم ــرم، ي طلــد جد الشــار تتحــرمح حركــة دائبــة كــ  يــوم مــر المشــرق إلى تســإلى الســارأ ف -مــثلا -الظــر

 يومًر إلى الراحة، وكيف تفع  بلأ وت يب منر وهي مأمور  بإمدادلر برلأيرأ والطرقة؟
لشار العربي يكوم فيه هلاً  يكبر يومر بعد يوم فيكـوم تحرمح حركة دائبة مر أول يوم في اوالقار كذلأ ي

اُلله الَّاذِي ى معرفـة الأيـرم والشـاور بدراً يأـيأ السـارأ ثم يعـود كاـر كـرم في نهريـة الشـار فيسـرمدلر بـذلأ ملـ
رََ  باِاهِ مِاانَ الَّلَاارَاتِ بِممقاااا لَّرُاا م وَسَااخَّرَ  االَاضِ مَاااضا  اَاأَخم اازَلَ مِاانَ السَّ االَاوَاتِ وَاََّبممَ وَأنَام لَرُااُ  المفُلماااَ خَلاَاقَ السَّ

اارِ باِاأَممرلِِ وَسَااخَّرَ لَرُااُ  اَّنامهَااابَ  اارِيَ وِ المبَحم لَ وَالمقَلَاارَ دَائبِاَايَن وَسَااخَّرَ لَرُااُ  اللَّيمااَ   وَسَااخَّرَ   لتَِجم لَرُااُ  الشَّاالم
 .[33 -32]إبراهيم:  وَالناَّهَابَ 

 أنتِ  القائد
 فك  مر فيه مسخر  دمتأ.. أل  قرئد هذا الكوم أيار الإلسرم،

  بهر الظر إلى جساأ وتأم  مر فيه مر جوالب التسخير وا دمة لأ أيار المكرم.. فعينأ مُسخ ر  لتر 
مر حولأ، ولسرلأ مر هو إ   ردم لأ لتعبرّ  مر  لاله مار تريد ، ويدمح للبطش والكتربة، والتسبيح، 

 للحركة والذهرم إلى  ورجلأ
 حيث تشرأ.

 ك  هذا يتم دوم امتراس أو تمنُّع، ب  استسلام ترم والقيرد ترم لأوامرمح.
 ـــ  جســاأ فيحــده مــر  لالهــر الهأـــم هــ  فكــرت يومًــر في الطعــرم الـــذي تأكلــه كيــف تــتم رحلتــه دا

 وا متصرص وإ راج الفألات.
إم الأجا   الدا لية تعا  دا لأ ليـ  نهـرر لتقـوم ملـى راحتـأ، فـلا تجاـد بهنـأ في التفكـير مـر كيفيـة 

 مالار ومربا يحده في دا   الرئتين أو القلب أو الكبد أو....
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 بذلأ.   تفكر في كيفية الت رم جرح مر اءروح فانرمح مر يقوم
 أرح لفسأ مر هذا كله فانرمح  دم كثيروم   يحصى مددهم يقوموم ملى  دمتأ.

 أيها المدل 
الظر إلى طعرمأ وطي  أم هذ  ا أروات والفواكه لر تكوم موجود  بهذ  السـاولة، وأم المطلـوم منـأ 

 استخراجار مر مكولرتر الأصلية. هو أم تقوم بنفسأ ملى مالية
 ستبذله للحصول ملى بعض نرر ا يرر مثلا، ب  ملى نر  واحد ؟!كم مر الوق  واءاد 

 ...أيار المدل 
مـر  -بـإبم ربهـر -أتدري أم هنرمح مصرلع   تعد و  تحصى موجود  تح  الأرس وفوقار تعا  ليـ  نهـرر

 أج  أم توفر لأ ش  ألواع الأطعاة ومر مليأ إ  أم تجاع إلترجار، وطترر منه مر يروق لأ؟!
 ثم تخي تخي  
أم الدابـة الـ  تسـتخدمار في تنقلاتـأ مـر مكـرم لآ ـر، قـد ألطقاـر الله مـ  وجـ ،  -أ ي القررئ -طي 

 رقه فيــه تفـإبا هـي تســألأ قبـ  تحركاــر بـأ مـر وجاتــأ، ولمـربا تــذهب إلى هـذا المكـرم، وكــم مـر الوقــ  ستسـ
 و.....

 أي تشرم منذ قلي ؟! ؟ا تشرم الآمطي  أم المرأ الذي تريد شربه   يتحرمح في فاأ، ب  يسألأ لمرب
 طي  ألأ تريد الكتربة فلا تتحرمح معأ يدمح ب  توبخأ ملى كثر  استخدامار ومدم إمطرئار راحتار.

طي  بلأ وطي  أم كـ  مـر حولـأ مـر المخلوقـرت يـتكلم، وينـرقش قبـ  قيرمـه بتنفيـذ الأوامـر.. ثم اسـأل 
 لفسأ كيف ستكوم الحير  بهذا الشك ؟!

هـذا الكــلام، فبرلفعـ  قــد ألطــ  الله بقـر  في مصــر مـر العصــور السـربقة لتكــوم آيــة  -أ ــي –م   تسـت ر 
 صا  الكرئنرت مر حولنر.للنرس تشعرهم يجم لعاة التسخير، ولعاة 

قبــ  ملــى أصــلا  الصــبح، ثم  صــلى الله مليــه وســلمقــرل: صــلى رســول الله  رضــي الله منــهفعــر أبي هريــر  
ا يج لالق لَّاذاأ إَاا خلقناا للحار أ  قاال نَّ إسوق بقرن إذ بكبها  ضربّاأ  قالتِ و بينا بلا  ي»النرس، فقرل: 
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  (1) «.النا،و سبحاك اللهأ بقرن تترل ؟  قالو  إ  أومن بّذا أنا وأبو برر وعلر...

 س  نفسا
 وبعد أم طيل  مر طيل ، س  لفسأ:

 ه  يرفض المرأ إرواأمح، والطعرم إشبرمأ؟!
 إلى المكرم الذي تريد ولو كرم   يرضي الله م  وج ؟!ه  ترفض الدوام حملأ 

 ه  امتنع  النرر مر الإحراق والمرأ مر ال ليرم؟!
 ه  امتنع  الشار يومًر مر الإشراق، واللي  مر الإظلام؟!

مـــر   -تأمـــ  ثم تأمـــ  هـــذا اللـــوم العجيـــب مـــر لعـــم التســـخير والتكـــر  لـــأ أياـــر الإلســـرم واســـأل لفســـأ
  مر سرئر مخلوقرته؟!لمربا مي مح الله -أ ر 

 ولمربا هيأ الكوم كله  دمتأ، وجعلأ قرئد  وسيد ؟!
هــ  هنــرمح جــوام آ ــر  ــير ألــه يحبــأ ويريــد لــأ النجــرح في المااــة الــ  ُ لقــ  لأجلاــر، ومــر ثم  د ــول 

 اءنة والتاتع بنعياار الأبدي؟!
  بماا خلقتاه لاا علاا بن آدل خلقتِ  ك  ش ض لااأ وخلقتاا لنفسا أ  اث تشات ايا »جرأ في الأثر: 

 «.خلقتا له
***

                                       
 (.3471( روا  البخرري )1)
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 خامسااو من مظاهر حبه لا

 وهدايال المتنوعة إليا  كرمه البالغ

م مـر ماـ  حسـنة كـرم جـ اغ  حسـنة، ومـر ماـ  سـي ة كرلـ  مليـه سـي ة، ولكـر إإم مي ام العدل يقـول 
مَ حَسَنَةا نَّزدِم لَهُ مي ام الكرم والفأ  الإلهي له رأي آ ر  تَِِ نااوَمَن ياَقم  .[23]الشور :  ِ يهَا حُسم

كرمًــر منــه ســبحرله وتعــرلى، وحبًــر لعبــرد ، ور بــة في د ــولهم   ,فايــ ام الحســنرت يختلــف مــر ميــ ام الســي رت
لَهَاا وَهُا م لَا يظُملَ اءنة  ايمِّئَةِ  اَثَ نُمازَا إِلاَّ مِِام ِاَلَِّاَا وَمَان لَاااضَ باِلسَّ ارُ أَمم سَانَةِ  اَلاَهُ عَشم ]الألعـرم:  لُاوكَ مَن لَااضَ باِ مَ

160]. 

 لاان هاا َّ َساانة  لاا  يعللهااا كتبهااا الله عناادل حساانة  : »صــلى الله مليــه وســلمتأمــ  أ ــي القــررئ قولــه 
كاملةأ  إك هو ه َّ بّا  عللها كتبها الله له عندل عشار حسانات إي سابو مائاة ضاعف إي أضاعاَ كِارًنأ 

كاملااةأ  ااإك هااو هاا َّ بّااا  عللهااا كتبهااا الله لااه ساايئة وماان هاا َّ بساايئة  لاا  يعللهااا كتبهااا الله لااه عناادل حساانة  
  (1)«.واحدن

ماان قااال ساابحاك الله : »صــلى الله مليــه وســلمفــإم كنــ  في شــأ مــر جــود  وكرمــه فاــربا تقــول في قولــه 
  (2)«.وَلدل و يول مائة مرن حُطتِ  ذنوبه وإك كانتِ  مِ  مبد البحر

لو لا إله إلا الله وحدل لا شريا لهأ لاه الملااأ ولاه من قا: »صلى الله مليه وسلم ومربا تقول في قوله 
  (3)«.ا لدأ وهو على ك  ش ض قديرأ عشرااأ كاك كلن أعتق بقبة من ولد إسَاعي 

 ام.و ير بلأ مر الأمارل المترحة للجايع في أي وق ، وال  رتب الله ملى أدائار مظيم الثو  
 من اَّمرً؟

ب الحسـنرت، , مَلَأ ملى الياين يكتـكرم يحصيرم مليه أمارلهجع  الله م  وج  لك  مبد مر مبرد  مل
  مير الذي له الكلاة ملى الآ ر؟!وملأ ملى الشارل يكتب السي رت، فار هو الأ

                                       
 (.6010( روا  البخرري ح )1)
 ( متف  مليه.2)
 ( متف  مليه. 3)
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صاحب اليلين أمرً على صاحب الشلالأ  إذا عل  عبد حسانة كتبهاا » :صلى الله مليه وسلميقول 
أك يرتبها قال له صاحب اليلينو أمسااأ  يلساا  بعشر أمِالَّاأ  إذا عل  سيئة  أباد صاحب الشلال

   (1)«.ستِ  ساعاتأ  إك است فر منها يج يرتب عليه شيئااأ وإك يج يست فر كُتبتِ  عليه سيئة واحدن
 أأدرك  أ ي قدر المعرملة الكريمة ال  يعرملنر الله بهر؟!

 كريم و عطايال
ــده و  حــرج..العطــرأ والــ هــذا مــر لرحيــة الكــرم في اءــ اأ، أمــر الكــرم في الظــر معــي إلى أصــنرر  رزق فحّ 

، أي يكـر يكفينــر صـنف أو صــنفرم يــدُ لام السـرور ملينــر، ولتاتـع بلذيــذ طعااـر؟! ولكنــه الكــرم الفواكـه مــثلا
الإلهي ال ير محدود الذي أترح لنر هذ  الألواع الكثير  كي لتاتع بهر، ب  إم الصنف الواحد لـه مـد  صـور، وقـ  

 الأسمرمح.. هذا مع العلم بألنر ي لعرر بعد ك  ألواع هذ  المأكو ت.و وات والطيور مث  هذا ملى ا أر 

وَأنَامازَلَ لَرُا  ب  العجيب أم هنرمح مخلوقرت  لقار الله مـ  وجـ  لإشـرمة الباجـة في لفوسـنر منـد رغيتاـر 
جَة   نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ باَهم  .[60]النا :  ممّنَ السَّلَاضِ مَاضا  أَنَامبَتام

 الَّدايا المتنوعة
برلتاـــردي فياـــر بيننـــر ليـــ داد الحـــب، فرلهديـــة لهـــر تـــأثير مجيـــب في  صـــلى الله مليـــه وســـلملقـــد وصـــرلر لبينـــر 

   (2)«. ادوا وابوا» صلى الله مليه وسلمقرل  ؛استارلة القلوم تجر  مُعطيار
تارار، فاـداير    تنقطـع منـر هذ  الوسيلة العظياة بات الأثر المجرم في تناية الحـب يفعلاـر معنـر ربنـر برسـ

هـو الإلـه العظـيم الـذي  أـع   ح  ل داد له حبًر، وهو مـر هـو.. يتحبب بهر إلينر ,ر م إمراضنر الشديد منه
 والبحرر وك  شيأ في هذا الكوم.. هو الله الذي له ملكوت ك  شيأ. له الساروات والأرس واءبرل

هـذا الإلـه  -حرشر  -  يخشى منام معصية تأر نفعه، و هو الرم ال ا الذي   ينتظر مر مبرد  طرمة ت
: صـلى الله مليـه وسـلمقـرل  ,بجلاله وكارلـه وملكـه العظـيم يتـودد ويتحبـب إلينـر بإرسـرل تحفـه وهـداير  كـ  حـين

إك لاااربر  و أياااال دهااارك  نفحاااات  تعرضاااوا لَّااااأ لعااا  أحااادك  أك يصااايبه منهاااا نفحاااة لا يشاااقى بعااادها »

                                       
 (.2237( ضعيف، أورد  الألبرني، في السلسلة الأعيفة ح )1)
 (.3004يح اءرمع )( حسر، روا  أبو يعلي في مسند ، وحسنه الألبرني في صح2)
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ا   (1)«.أبدا
مرم سـرب  ومـرم  ,فحرت والهداير: يوم مرفة.. فإم صاته أ ي القررئ ُ فر لأ بلوم مرمينومر هذ  الن

 ح ، وإم استطع  أم تكوم في أرس مرفة في هذا اليـوم تسـت فر ربـأ ُ فـرت كـ  بلوبـأ، وأصـبح  كيـوم 
 ولدتأ أمأ.. بلا بلوم و   طرير.

 فار صرمه ُ فرت له بلوم مرم كرم . أوكذلأ يوم مرشورا
 اعة إلى اءاعة كفرر  لمر بيناار إبا مر اجتنب  الكبرئر.واء

 لة القدر  ير مر مبرد  ألف شار.وفي شار رمأرم: الفريأة فيه بسبعين فريأة، والعبرد  في لي
 فاربا تقول لمر ياديأ ك  هذ  الهداير بلا مقرب  ينتظر ؟!

بلاا  مانر  ماا ماد ذلاا و  يا عبادي لو أك أولر  وأخرك  وأنسر  ولانر  كانوا على أتقى قلاب»
 «.ملر  شيئاا

 قرل بعأام: لير العَجَب مر فقير يتودد، وإنمر العجب مر  ا يتحبب.
 يرضى برلحاد شكراً

هـــو الـــذي يطعانـــر ويســـقينر ويتـــولى جميـــع شـــ ولنر برلإمـــداد  إم الحقيقـــة الـــ    مريـــة فياـــر أم لله مـــ  وجـــ 
 والرمرية ولو   مر كرل  حير .

كشـــكر لـــه ملـــى لعاـــه وإمـــداد  المتواصـــ  لنـــر: هـــو   كـــوم المقربـــ  الـــذي لؤديـــه لله مـــ  وجـــ والمفـــترس أم ي
يُسَااابمِّحُوكَ اللَّيماااَ  وَالناَّهَاااابَ لَا الســـجود المتواصـــ ، والتســـبيح المطلـــ  كحـــرل الكـــوم كلـــه ومـــر فيـــه مـــر مخلوقـــرت 

تاُرُوكَ   . [20]الألبيرأ:  ياَفم
يســـير    تســـت رق منـــر وقتًـــر معتـــبراً،  طلـــب أماـــر  ي يطلـــب منـــر بلـــأ، بـــ  -ســـبحرله وتعـــرلى -ولكنـــه 

إك الله تعاااي لرًضااى عاان العبااد أك يأكاا  اَّكلااةأ أو يشاارب : »صــلى الله مليــه وســلمويكفيــأ في هــذا قوله
  (2)«.الشربةأ  يحلد الله عليها

ى عباد ماا أنعا  الله علا» صـلى الله مليـه وسـلمب  إله سبحرله وتعرلى يعلي مر شأم هذا الحاد كاـر قـرل 

                                       
 .230/ 10( روا  الطبراني في الأوسير والكبير، وأورد  الهيثاي في مجاع الفوائد 1)
 ( روا  مسلم.2)
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  (1)«.نعلةأ  حلد الله عليهاأ إلا كاك ذلا ا لد أ ض  من تلا النعلة

 بب شروب
بلا شأ أم الله م  وج  هو الذي يحبب إلينر فع  ا ير، ويعيننـر ملـى القيـرم بـه، ويصـرر منـر الشـوا  ، 

]الأمـرار:  تَدِيَ لَوملَا أَكم هَدَاناَ اللهُ وَمَا كُنَّا لنِاَهم وي ي   العوائ ، فلو   سبحرله مر اهتدينر و  تصدقنر و  صلينر 

43]. 
ــم أمارلنــر ويكبرهــر، ويشــعرلر بألنــر قــد فعلنــر شــيً ر مظياًــر.. تأمــ  قولــه  ومــع بلــأ فإلنــر نجــد  ســبحرله يعُظّ 

نََّةَ بماَ كُنمتُ م تاَعملَلُوكَ لأه  اءنة   .[32]النح :  ادمخُلُوا الجم

ءـ اأ العظـيم لـو افترضـنر أم أصـحربهر برلفعـ  قـد قـرموا بهـر دوم إمرلـة أهذ  الأمارل القليلـة تسـتح  هـذا ا
ثم يقــول لهــم بعــد  ,مــر أحــد؟ فاــر برلــأ والأمــر  ــير بلــأ، فــرلله مــ  وجــ  هــو الــذي وفقاــم وأمــرنهم للقيــرم بهــر

رُوبااإِكَّ هَذَا كَاكَ لَرُ م لَازَاضا وكََاكَ سَعميُرُ  :ا لودبلأ وهم يتقلبوم في صور النعيم في جنرت  ]الإلسرم:    مَّشم

22]. 
له صدي  فقـير يحبـه كثـيراً ويريـد أم يسـرمد  دوم أم يجـرح مشـرمر ،  -واسع الثراأ - نيًر طي  لو أم رجلا

لاــر قــرم بهــر أمطــر  مقربــ  بلــأ فاــدا  تفكــير  إلى أم يطلــب منــه القيــرم بــبعض الأماــرل البســيطة ا رصــة بــه، ف
شعر  بأم مر قرم به مر أمارل قد مردت مليـه بنفـع كبـير، وألـه مااـر أمطـر  أ كبيراً، وي يكتف بذلأ ب  أمطر

 فلر يستطيع أم يوفيه حقه، و...
أم هـذا الفقـير يعلـم في قـرار  لفسـه  ك  هذا ليقب  صديقه الفقير أمطيته بنفر راضية، ملى الر م مـر أم

 هذا المقرب    يتنرسب بأي حرل مر الأحوال مع مر قرم به مر أمارل.
ك  وم بنعــيم   يمكــر طيلــه ر يستشــعر  أهــ  اءنــة منــدمر يفــرج لمــ -مــع الفــررق -هــذا تشــبيه لَانَّاااتُ عَاادم

لُؤاا وَلبَِاسُهُ م ِ يهَا حَريِرٌ  كَ ِ يهَا مِنم أَسَاوِبَ مِن ذَهَب  وَلُؤم خُلُوناَهَا ُ َلَّوم  .[33]فرطر:  يَدم
 فاربا يقولوم بعد بلأ؟!

 ِدُ لله لَم تاَدِيَ لاَوملَا أَكم هَادَاناَ اللهُ  وَقاَلُوا ا م وم فـإبا بهـم يفـرج  [43]الأمـرار:  الَّذِي هَدَاناَ لَِّذََا وَمَا كُنَّا لنِاَهم
نََّاااةُ أُوبثِامتُلُوهَاااا بماَااا كُنماااتُ م تاَعملَلاُااوكَ  بنـــداأ يقـــول لهـــم: بـــ  هـــذا حقكـــم وجـــ اأ أماـــرلكم  وَناُااودُوا أَك تلِمرُاااُ  الجم

                                       
 (. 5562( صحيح اءرمع الص ير )1)
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 . [43]الأمرار: 
 يبكرل عج

تأمــ  معــي أ ــي القــررئ هــذا الحــديث الشــريف الــذي يخبرلــر مــر حــوار دار بــين آ ــر رجــ  يــد   اءنــة، 
إ  َّعل  آخر : »صلى الله مليه وسلمقرل: قرل رسول الله  رضي الله منهوبين الله م  وج ، فعر ابر مسعود 

حبوااأ  يقول الله عز ولاا  لاهو  الجنة. بلا  ار  من الناب ولااا منهاأ وآخر أه  الجنة دخولاأه  الناب خر 
الجنةأ  يأتيهاأ  يخي  إليه أما ملأاأ  رًلاو  يقولو ياا بب ولااد ا مالأا!  يقاول الله عاز  ادخ  ذهب ا

مِاا  عشاارن أمِااال الاادنياأ ذهااب  ادخاا  الجنااةأ  ااإك لااا مِاا  الاادنيا وعشاارن أمِالَّااا أو أك لااا اولااا  لااهو 
ضـحأ حـ  بـدت لواجـذ ، × رل: فلقد رأي  رسول الله ق« خر  أ أو تضحا   وأنتِ  الملاست يقولو أ

   (1)«.ذلا أد  أه  الجنة منزلة»فكرم يقول: 

: صـلى الله مليـه وسـلمتتأمـ  قـول رسـول الله  -أ ـي -وفي نهرية الحـديث مـر مظـرهر الكـرم الإلهـي أتركـأ
 .(2)«إك الله بحي أ ح ٌّأ كريمأ يستح  من عبدل أك ير و يديه ثم لا يضو  يهلا خرًاا»

* * * 
 

                                       
 ( متف  مليه.1)
 (.1768( صحيح اءرمع الص ير )2)
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 سادسااو من مظاهر حب الله لاو
 وشفقته وحنانه عليا بحمته وبأ ته با

 بين صحربته إب جرأ  سَضْ،  صلى الله مليه وسلمفي يوم مر الأيرم وبينار كرم رسول الله 
 واستارت ملى بلأ الحرل الشديد ح  -فقد ضرع منار صبيار -وفي هذا السَضْ امرأ  تسعى ملاوفة مأطربة

 اته إلى صدرهر بشد ، ثم أرضعته.وجدته، فأ ذته وض

أتااروك هااذل طابحااة »لأم يعلــ  مليــه ويقــول لأصــحربه:  صــلى الله مليــه وســلممنظــر مــؤثر دفــع رســول الله 
   (1)«.الله أبح  بعبادل من هذل على ولدها»؟! قرلوا:   والله. قرل «ولدها و الناب

يسـير مــع أصـحربه، إب أ ـذ بعأــام فـرق طـير، فأقبــ  كـرم اــر  وبين صــلى الله مليـه وسـلموفي بعـض م رزيـه 
ألا تعجباوك لَّاذا الطارً : »صـلى الله مليـه وسـلمأحد أبويه ح  سقير في أيدي الـذي أ ـذ ، فقـرل رسـول الله 

     (2)«.  بِلقه من هذا الطرً بفرخهتى سقط و أيديه أ والله لله أبحخذ  رخه  أقب  حأُ 

جــ  أرحــم بنــر مــر أمارتنــر، ومــر آبرئنــر، وأبنرئنــر وأزواجنــر. يقــول مبــد الله بــر لعــم، أ ــي القــررئ، الله مــ  و 
لله أرحم بعبد  يوم يأتيه، أو يوم يلقر ، مر أم واحد فرش  له بـأرس قـرّ، ثم قرلـ  )لرمـ ( فلاسـ   مسعود:

   (3)فراشه بيدهر، فإم كرم به شوكة كرل  قبله، وإم كرل  لد ة كرل  بهر قبله.
 نةلا ولاه لللقاب 

م والدي    يفتـآم يـدموام لي برلصـلاح والفـلاح حرصًـر منااـر ملـي  وملـى اسـتقرم ، بكرلـرمح إفإم قل  
مِنِيَن بحَِ بقوله تعرلى  رلَِارُ  ممّنَ الظُّلُلَااتِ إِيَ النُّاوبِ وكََااكَ باِالملُؤم ااهُوَ الَّذِي يُصَلمّ  عَلَيمرُ م وَمَثئَِرَتُهُ ليُِخم  يلا

 .[43]الأح ام: 

همر الأي والشفقة إبا مـر أصـربا مكـرو  مـر مـرس ونحـو ، بشـرلرمح بـأم الله مـ    فإم والدي يعتصر وإم قل
برمريــة ومعيــة   يمكــر تصــورهر، ويكفيــأ في بلــأ  -مرفــرمح الله مــر كــ  مكــرو  -وجــ  يشــالأ وقــ  مرضــأ

                                       
 (. 5999( والبخرري )2754( روا  مسلم )1)
 ، وقرل: روا  الب ار مر طريقين ورجرل أحدهمر رجرل الصحيح.383/ 10وائد ( أورد  الهيثاي في مجاع ال  2)
 (.21( حسر الظر برلله  بر أبي الدلير برقم )3)
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ل مرضاتِ   لا  تعاد  قاالو ياا ابان آد»هذا الحديث القدسي الذي يخبرلر بأم الله م  وج  يقول يوم القيرمـة: 
يا بب كيف أعود؟ وأناتِ  بب العاالمين؟ قاالو أماا عللاتِ  أك عبادي  ثناا مارم  لا  تعادل؟! أماا عللاتِ  

 .(1)الحديث«... أنا لو عدته لولادتني عندل

ولير هذا فحسب ب  إله سبحرله وتعرلى قـد ر  ـب مبـرد  في ميـرد  المـريض، وومـدهم ملـى بلـأ بعظـيم 
 سببًر في رفع معنويرت المريض، وطفيفًر منه، وتسرية له. اء اأ لتكوم ال يرر 

وَن إلا صالى علياه سابعوك ألاف : »صلى الله مليه وسـلمقرل  ملاا حاتى ما من مسل  يعاود مساللاا غاُدم
   (2)«.عليه سبعوك ألف ملا حتى يصبحأ وكاك له خريف و الجنة نس أ وإك عادن عشيمّة صلى

حرم الحـــر ت ا رصـــة والأـــعفرأ كأهـــ  الـــبلاأ والأرامـــ  ولـــير بلـــأ للاـــريض فحســـب، بـــ  لكـــ  أصـــ
 والأيترم.

 -سـبحرله –فاؤ أ ت داد الرحمة والشفقة الإلهية مليام، وت داد تبعًر لذلأ وصرير  لنـر برمـريتام مـع ومـد  
 بعظيم اء اأ الذي يفوق ويفوق ثوام الكثير مر العبردات.

السااااع  علاااى اَّبملاااة »قـــرل:  صـــلى الله مليـــه وســـلمففـــي الحـــديث الـــذي روا  أبـــو هريـــر  أم رســـول الله 
 .(3)«وكالقائ  الذي لا يفَتُِأ وكالصائ  الذي لا يفُطر»وأحسبه قرل:  «والمسرين كالمجاهد و سبي  الله

مان عاال لااابيتين حاتى يبل اا لاااض ياول القياماة أناا وهاو  »ويخبرلر مليه الصلا  والسلام مبلً ر مر ربه بأم 
 .(4) وضم أصربعه« كهاتين

 صـلى الله مليـه وسـلميكفي أم كرفلـه سـيكوم جـرر رسـول الله  أ  كفرلته..أمر مر اليتيم فلا تس  مر ف
 في اءنة.

اا ولير هذا فحسب، ب  كرم الترهيب الشديد مر تأييع أموالـه  إِكَّ الَّذِينَ يأَمكُلُوكَ أَمموَالَ الميَتاَامَى ظلُملا
اَ يأَمكُلُوكَ وِ بطُُومِِ م  ََّ كَ سَعِرًااإِ لَوم  .[10]النسرأ:  ناَباا وَسَيَصم

                                       
 (.2569( روا  مسلم )1)
 ( وهو حديث صحيح، وا ريف: أي الثار المجتا.1442( وابر مرجه )3098( وأبو داود )969( روا  الترمذي )2)
 (.2982، ومسلم )366/ 10 ( متف  مليه البخرري3)
 ( روا  مسلم.4)
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 ولماذا الابتثض؟!
 قـــــــــــــد يقـــــــــــــول قرئـــــــــــــ : ولمـــــــــــــربا هـــــــــــــذ  الأقـــــــــــــدار المؤلمـــــــــــــة، وا بـــــــــــــتلاأات الشـــــــــــــديد  الـــــــــــــ  تتنـــــــــــــرن

 !؟مع مظرهر الرحمة الإلهية برلنرس -ظرهراً-
ر النارئي، ولكر الدلير لعم، قد يكوم لهذا السؤال وجرهته إم كرل  الدلير هي دار النعيم الأبدي والمستق

إِنَّااا لَاعَلمناَاا مَااا عَلاَاى ليســ  كــذلأ، فاــي دار ا تبــرر، يــؤدي كــ  مــر ملياــر امتحرلـًـر في مــد  مبوديتــه لربــه 
سَنُ عَلَثا  لُوَهُ م أيَاُّهُ  أَحم اَ لنَِبام  .[7]الكاف:  اََّبممِ ميِنَةا لََّّ

ه أم يُحسـر التعرمـ  معاـر، فرلتكـرليف هـي وات مليـدهذا ا متحرم مكوم مر تكرليف يقـوم بهـر الفـرد، وأ
 اهي، والأدوات هي العطرأ والمنع.الأوامر والنو 

 المطلوم منه أم يشكر الله مليار.أمر العطرأ فاو ك  مر يرد ملى العبد مر النعم، و 
والمنع هو ك  مر يمنع الله منه العبـد مـر صـحة أو مـرل أو....، والمطلـوم أم يصـبر ملـى بلـأ ابت ـرأ وجـه 

 .الله
 أََمَّا اأِنمسَاكُ إِذَا فرلعطرأ لير دلي  كرامة مر الله للعبد، والمنع لير دلي  إهرلة، ب  كلاهمر مواد ا تبرر 

ارَمَنِ  رَمَهُ وَناَعَّلَهُ  اَياَقُولُ بَ مّ أَكم   ولُ بَ مّ أَهَاانَنِ وَأَمَّاا إِذَا مَاا اباماتَثَلُ  اَقَادَبَ عَلَيماهِ بِممقاَهُ  اَياَقُا مَا ابامتَثَلُ ببَُّهُ  أََكم
 .[17 -15]الفجر:  كَثَّ 

 فإم قل : ولمربا   يمتحر النرس جميعًر في مرد  العطرأ؟ 
لو كرم اءايع في صحة ومرفية ورزق وفير مر استشعر النرس قياة هذ  الـنعم، ولمـر الكشـف المتواضـع مـر 

لاُااوَنَّرُ م حَاااتىَّ ناَعملاَااَ   :ي يقــ  ســـبحرلهالمتكــبر، و  الشـــركر مــر اءرحـــد، و  الصـــربر مــر الشـــركي ربـــه.. أ وَلنََبام
بَابكَُ م  لُوَ أَخم  .[31]محاد:  الملُجَاهِدِينَ مِنمرُ م وَالصَّابِريِنَ وَناَبام

لاُوكَُ م ِ يلَاا آتاَاكُ وقـرل:  قَ باَعما   دَبلََااات  لمّيَِبام  م وَهُوَ الَّذِي لَاعَلَرُا م خَثئَاِفَ اََّبممِ وَبَ اَوَ باَعمضَارُ م  اَاوم
 .[165]الألعرم:  وَإِنَّهُ لََ فُوبٌ بَّحِي ٌ إِكَّ ببََّاَ سَريِوُ المعِقَابِ 

هذا مر لرحية ومر لرحية أ ر  فإم الله م  وج  يبسير الرزق أو يمنعه مـر مبـرد  حسـب مـر يصـلحام، 
دِبُ إِنَّهُ كَاكَ بِعِبَادِلِ خَباِرًاا بَصِارًااإِكَّ ببََّاَ ياَبمسُطُ الرمِّممقَ لِلَن يَّشَاضُ وَياَ ويسب حرلتام ال    يعلاار سـوا    قم

 .[30]الإسراأ: 
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إك من عباادي مان لا يُصالح إناناه إلا ال اني ولاو »لذلأ جرأ في الحديث القدسي يقول الله م  وجـ : 
أ قرتااه َّ ساادل ذلاااأ وإك ماان عبااادي ماان لا يُصاالح إنانااه إلا الفقاار ولااو أغنيتااه َّ ساادل ذلاااأ وإك ماان 

لا يُصلح إنانه إلا الصحةأ ولو أسقلته َّ سدل ذلاأ وإك من عبادي من لا يصلح حاله إلا  عبادي من
  (1) «.السق  ولو أصححته َّ سدل ذلا...

إك الله تعاااي ليحلاا  عباادل المااؤمن ماان الاادنياأ وهااو : »صــلى الله مليــه وســلمومــر يؤكــد هــذا المعــا قولــه 
  (2)«.ا وك عليه بهأ كلا ولوك مريضر  الطعال والشرابأ تخ

 من  وائد الابتثض
ناَهُ  باِلمعَاذَابِ لَعَلَّهُا م الله م  وج  يبتلي مبرد  ليذكّ رهم به، وبأرور  العود  إليه قب  فوات الأوام  وَأَخَاذم

ن قاَبملِااَ وَلَقَادم أَبمسَالمنَا إِيَ أُمَا   ممّا مظـيم مـر مظـرهر رحمـة الله برلعصـر فاو إبم مظار  [48]ال  ـرر:  ياَرملِاعُوكَ 
ناَهُ م باِلمبَأمسَاضِ وَالضَّرَّاضِ لَعَلَّهُ م ياَتَضَرَّعُوكَ   .[42]الألعرم:   أََخَذم

طريقة للتخلن مناـر  ويبتلي سبحرله مبرد  كذلأ ليطارهم مر بلوبهم في الدلير قب  أم   يصبح أمرمام
 إ  برلنرر.

  الآ ر  برلنرر والعيرب برلله.التطاير في التطاير في الدلير أم -أ ي القررئ -أياار أهوم ملينر
مااا يُصاايب المساال  ماان نصاابأ ولا وصاابأ ولا هاا أ ولا حاازكأ ولا : »صــلى الله مليــه وســلمأي يقــ  

  (3)«.أذاأ ولا غ أ حتى الشوكة يشاكهاأ إلا كفر الله بّا من خطايال

قاااى الله وماااا علياااه مااان ماااا يااازال الااابثض باااالمؤمن والمؤمناااةأ و نفساااه وولااادل ومالاااهأ حاااتى يل»وقـــرل: 
 .(4)«خطيئة

وهنـرمح طرئفــة أ ـر  مــر العبــرد الطـرئعين لــربهم، يريــد سـبحرله أم يكــرف ام برفــع درجـرتم في اءنــة، ولكــر 
هؤ أ أمارلهم   يمكنار أم ترقى بهم إلى هذ  الدرجرت فكرم ا بتلاأ وسيلة يستخرج الله م  وج  مر قلوم 

 ر وفقر واضطرار مر كرل  لتخرج مر قلوبهم إ  مر  لال هذا ا بتلاأ.والكسر ألوالرً مر العبودية مر بل

                                       
 ( روا  أبو لعيم في الحلية مر ألر مرفومًر.1)
 (.1418( صحيح اءرمع الص ير ح )2)
 ( متف  مليه.3)
 (.5815( روا  الترمذي مر أبي هرير ، وصححه الألبرني في صحيح اءرمع )4)
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، «صـــلى الله مليـــه وســـلمالشـــفر بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى »ويؤكـــد ملـــى هـــذا المعـــا القرضـــي ميـــرس في كتـــرم 
وملى  ـــير  مـــر الألبيـــرأ ملـــى صـــلى الله مليـــه وســـلافـــإم قيـــ : فاـــر الحكاـــة في إجـــراأ الأمـــراس وشـــدّتر مليـــه  فيقـــول:

وداليــرل،  ،ويعقــوم ،يعام الســلام؟ ومــر الوجــه فياــر ابــتلاهم الله بــه مــر الــبلاأ، وامتحــرنهم  ــر امتحُنــوا بــه، كــأيومجمــ
 ؟وأصفيرغ  يرته مر  لقه وأحبرغ   ويحيي، وزكرير، وإبراهيم، ويوسف، و يرهم، صلوات الله مليام، وهم

وكلارتــه جميعاـــر صــدق،   مبـــدل لكلارتـــه، أم أفعـــرل الله تعــرلى كلاـــر مـــدل،  -وفقنـــر الله وإيــرمح -فــرملم
فرمتحرلــه إيــرهم بأــروم المحــر زيــرد  في  .[14]يــولر:  لنَِنظاُارَ كَيماافَ تاَعملَلاُاوكَ يبتلــي مبــرد  كاــر قــرل تعــرلى لهــم 

مكــــرلتام، ورفعـــــة في درجـــــرتم، وأســـــبرم  ســـــتخراج حـــــر ت الصـــــبر والرضـــــر، والشـــــكر والتســـــليم، والتوكـــــ ، 
لتأـــرع مـــنام، وتأكيـــد لبصـــرئرهم في رحمـــة الماتحنـــين، والشـــفقة ملـــى المبتلـــين، وتـــذكر  والتفـــويض، والـــدمرأ، وا

ل يرهم، ومومظة لسواهم ليتأس وا في البلاأ بهم، فيتسلوا في المحر  ر جـر  ملـيام، ويقتـدوا بهـم في الصـبر، ومحـو  
م أجــرهم أكاــ ، وثــوابهم أوفــر لهنَ ــرت  فرطــ  مــنام، أو  فــلات ســلف  لهــم، ليلقــوا الله طيبــين مُاــذّبين، وليكــو 

 ( 1) وأَجْ ل.

 ( 2) يصيب العبد برلأمر، وإله ليحبه، لينظر كيف كرم تأرُّمه إليه.جرأ في الأثر: إم الله تعرلى ل  

 أ ي .. 
 .إم بعض النرس   ير ب في ل ول المطر لأله يرا  مرئقًر أمرم حركة السير، وسببًر لبعض الحواده

مــر أجَــّ  صــور الرحمــة الإلهيــة برلنــرس، فيــه ينبــ  الــ رع وتحيــر الحيــر ، وترتــوي  -في حقيقتــه -ولكــر المطــر
رحمـــة بهـــم ملـــى حـــد  -المخلوقـــرت، ولـــير معـــا مـــدم استشـــعرر الـــبعض لهـــذ  الحقيقـــة أم يتوقـــف لـــ ول المطـــر

 يقار.ب  إم الرم الرحيم ير  المصلحة العرمة لعبرد  فيُقدّ ر الأقدار، ويحرمح الأحداه مر أج  تحق -زماام
رَهُوا شَيمئاا فر بتلاأ وإم كرم في ظرهر  الأي  والعن  إ  أله يحا  في طيرته رحمرت كثير    اَعَسَى أَك تَرم

راا كَِِرًاا  .[19]النسرأ:  وَنَمعََ  اُلله ِ يهِ خَيام
 

 الشفقة األَّية

                                       
 .178/ 2( الشفر للقرضي ميرس 1)
 .73( المحبة للجنيد/ 2)
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والــ  تــ داد وتــ داد منــد  ثم تأمــ  معــي هــذا الحــديث لتــدرمح بعأًــر مــر أبعــرد الشــفقة والرأفــة الإلهيــة بعبــرد 
 ابتلائام.

إذا مااات ولاد العبااد »قـرل:  صــلى الله مليـه وسـلم، أم رسـول الله رضــي الله منـهمـر أبي موسـى الأشـعري 
قال تعاي لمثئرتهو قبضت  ولد عبدي؟  يقولوكو نع أ  يقولأ قبضت  ثمرن  ؤادل؟  يقولوكو نع أ  يقولو 

أ  يقااول الله تعااايو ابنااوا لعباادي بيتاااا و الجنااةأ وسَااول بيااتِ  ماااذا قااال عباادي؟  يقولااوكو حمااد؟ واسااتِلاو
 ( 1)«.ا لد

: صلى الله مليه وسلميقول  لذير نجحوا في مرد  الصبر.أمر يوم القيرمة فرلتكر  ا رص ينتظر أه  البلاأ ا
لاادنيا يااود أهاا  العا يااة يااول القيامااة حااين يعطاا  أهاا  الاابثض الِااواب لااو أك لالااوده  كانااتِ  قاُرمِّضااتِ  و ا»

 ( 2)«.ي ب بالمقا

 بتثض بالذنب وا رماك من الطاعةالا
لعبـرد  برلـذلب، والحرمـرم مـر الطرمـة، بـتركام لألفسـام ومـدم  ر العجيبة للرحمـة الإلهيـة ابـتلاغ ومر المظره

إمرلتام وتوفيقام للقيـرم برلطرمـة والإقـلاع مـر الـذلب، فيستشـعروا وقتاـر مـد  فأـ  ربهـم ملـيام، وأنهـم بـه   
 لوقعوا في أشد المعرصي.و لفسام، وأله لو طلى منام طرفة مين لهلكوا، ولألوا، بأ

وفي المقربــ  لــو اســتار إمــدادهم بــرلتوفي  والإمرلــة اللازمــة للقيــرم برلطرمــة، وتــرمح المعصــية، فاــر المتوقــع أم 
م مكرلـــة يتســـرم إلى لفوســـام داأ العُجـــب، فيعجبـــوا بأماـــرلهم، وبصـــلاحام، وي ـــتروم بـــذلأ، ويظنـــوم أم لهـــ

هم مـــر المقصـــرير، فتكـــوم هـــذ  الطرمـــرت ســـببًر  رصـــة منـــد الله بهـــذا الصـــلاح وهـــذ  الأماـــرل، ويحتقـــروم  ـــير 
ستح  للاتكبرير.

ُ
  رتدائام رداأ الكبر، ومر ثم  استدمرئام ل أب الله ومقربه الم

 ئــ  حبــه لــه لــذلأ كــرم ا بــتلاأ برلــذلب، والحرمــرم مــر الطرمــة مــر لطــف الله ا فــي بعبــد ، بــ  مــر د
 أحيرلرً.

وإك مان عباادي مان يطلاب بابااا مان العباادن  أكفاه عناه كايث  ويقاول الله عاز ولاا »جـرأ في الحـديث: 
  .(3)«يدخله العجبأ إ  أدبر أمر عبادي بعلل  بما و قلوبّ أ إ  علي  خبرً

                                       
 (.1021روا  الترمذي ) (1)
 (.8177( حسر، أ رجه الترمذي وأورد  الألبرني في صحيح اءرمع ح )2)
 ( أ رجه أبو لعيم في الحلية مر ألر مرفومًر.3)
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لاير  ماا هاو أكابر لو يج ترونوا تذنبوكأ لْفاتِ  ع: »صلى الله مليه وسلمولعلنر بذلأ لدرمح م    قوله 
 ( 1)«.من ذلا العُجب العُجمب

لو أنر  ترونوك على ك  حال على ا الة »للصحربة  صلى الله مليه وسلموممر يؤكد هذا المعا مر قرله 
الاا  أناات  عليهااا عناادي لصااا حتر  المثئرااة بااأكفه أ ولاازابتر  و بيااوتر أ ولااو يج تااذنبواأ لجاااض الله بقااول 

 ( 2)«.يذنبوك ك  ي فر لَّ 

 الرحمة الواسعة
إم رحمة الله بعبرد  ولطفه ا في بهم لير له حدود و  يمكر للعق  البشري أم يـدرمح أبعـرد ، ويكفـي ألـه 

إك الله حااين خلاق الْلااق كتااب بيادل علااى نفسااه أك »سـبحرله وتعـرلى كتــب ملـى لفســه الرحمـة، ففــي الحـديث 
 ( 3)«.بحم  ت لب غضبي

هااا  يصااال  بباااا؟ قاااال موساااىو اتقاااوا الله ياااا باااني » :لموســـى   قرلـــوجـــرأ في الأثـــر أم بـــا إســـرائي  
 قال الله ياا موساىو مااذا قالاتِ  لاا قوماا؟ قاالو ياا بب قاد عللاتِ أ قاالواو ها  يصال  بباا؟  .إسرائي 

  ( 4)«.لولا ذلا َّهلرته  على عبادي أك تسبق بحم  غضبي,قالو  أخبره  أك صث  

: رحمته سبحرله برلعصر  له والكرفرير بـه، فاـو سـبحرله ي يمنـع مـنام رزقـه ظم الأدلة ال  تؤكد هذا المعامومر أ
إِكَّ اَلله باِلنَّاااِ، ر ـم مصــيرنهم وابتعــردهم مــر طريقــه، وي يعُجــ  نهـريتام فلعلاــم يعــودوم إليــه في لحظــة مــر اللحظـرت 

ٌَ بَّحِي ٌ    .[143]البقر :  لَرَؤُو
فرق الحدود، ومـع بلـأ أمالـه الله مـ  وجـ  وأرسـ  إليـه  ويكفينر في بلأ مر حده مر فرموم مر ط يرم

كَ إِنَّهُ طََ ى موسى وهرروم ملياار السلام  ]طـه:   اَقُولَا لَهُ قاَوملاا لَّيمِّنااا لَّعَلَّاهُ ياَتاَذكََّرُ أَوم اَمشَاى اذمهَبَا إِيَ ِ رمعَوم

وكـرم مـر   اسـتكبر..ربوبيته ملى  لقه، ولكنـه أبى و لا يحروراله ويثبُترم له برلأدلة الدام ة ألوهية الله و فظ [44، 43
لحظــرت الناريــة، وبعــد أم  -كــرم مــر تتبعــه لموســى في البحــر إلى أم أ رقــه الله مــ  وجــ .. في هــذ  اللحظــرت

ارَائيَِ  وَأنَاَا مِانَ أصبح ال يب مند  كرلشارد  قـرل  الِلِينَ آمَناتُِ  أنََّاهُ لَا إِلاَهَ إِلاَّ الَّاذِي آمَناَتِ م باِهِ باَناُو إِسم  الملُسم

                                       
 (.5303( صحيح اءرمع الص ير )1)
 (.5253( صحيح، روا  الإمرم أحمد والترمذي وصححه الألبرني في صحيح اءرمع )2)
 (. 1755ذي وصححه الألبرني في صحيح اءرمع )( صحيح، روا  الترم3)
 . 10399( كن  العارل رقم 4)
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 .[90]يولر: 
كرم له   شارد    تنفع في هذا الوق ، وق  ال ر ر  ول ع الروح، ورغية الملائكة، ومع بلأ فإم جبري  

موقـف مجيــب الطلــ  مـر إدراكــه لمــد  سـعة الرحمــة الإلهيــة، والطلـ  كــذلأ مــر ب أـه الشــديد لفرمــوم وأفعرلــه 
 رأ  مر آيرت مبصر .لكفر ر م مر الطر ية، وكبر  وإصرار  ملى ا

 أنااه لا إلااه إلا الااذي آمنااتِ  بااه بنااولمااا أغاارق الله  رعااوكأ قااالو آمنااتِ  : »صــلى الله مليــه وســلميقــول 
إسااارائي أ قاااال لابريااا و ياااا محلاااد!  لاااو بأيتاااني وأناااا آخاااذ مااان مااااض البحااار  أدساااه و  ياااه  ا اااة أك تدبكاااه 

 ( 1)«.الرحمة
وبب بض  وَ
  أمــأ مليــأ وهــي تر ّ بــأ في تنــرول وجبــة الإفطــرر قبــ  لعلــأ قــد لمســ  مــد  شــفقة  ,أخاا  القاااب

 أ مر أم يداهمأ التعب والإرهرق.بهربأ لمدرستأ أو مالأ  وفرً ملي
ر ور الـرحيم، الـذي يعرملـأ ويعرملنـر جميعًـمـر رحمـة ورأفـة الـرأ -مااـر بل ـر-اـروأير هي رحمة أمأ ومطف

 .بشفقة تفوق وتفوق شفقة أمأ بأ
أداأ العبـردات ليج ينــر ملياــر اءنـة، إ  ألــه   يريــد لنـر أم لقــع في مشــقة أو حــرج يكلفنــر بــ -مــ  وجـ  -فاـع ألــه

ينِ مِنم حَرَ   مر أدائار   .[78]الحج:  وَمَا لَاعََ  عَلَيمرُ م وِ الدمِّ
يطرلبنــر برلصــوم، ثم ير بنــر في التعجيــ  بــرلفطر، فيكفــي الصــيرم حــ  الم ــرم، و  دامــي للتــأ ير أكثــر مــر 

أحااااب عبااااادي إاَّ أعجلهاااا  »يــــ داد الإرهــــرق، ففــــي الحــــديث القدســــي: قــــرل الله مــــ  وجــــ : بلــــأ حــــ    
 ( 2)«. طراا

يــه صــيرم ويحثنــر كــذلأ ملــى الســحور، وملــى تــأ ير  قــدر المســتطرع لينشــير بــه الصــرئم ويقــو ، وياــوم مل
 يومه.

 ( 3)«.تسحروا  إك و السحوب بركة: »صلى الله مليه وسلمقرل 

                                       
 (.5206( صحيح، أورد  الإمرم أحمد، والترمذي، وصححه الألبرني في صحيح اءرمع )1)
 ( وقرل حديث حسر. 700( روا  الترمذي )2)
 ( متف  مليه.3)
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كلاــرت لقولهــر حــ    يصــيبنر مكــرو ، ففــي   صــلى الله مليــه وســلمى لســرم لبيــه ملانــر ملــ -أ ــي -ربــأ
ما من عبد يقول و صباح ك  يول ومسااض كا  ليلاةو بسا  الله الاذي لا يضار ماو اسَاه شا ض و »الحديث: 

 ( 1)«. يضرل ش ض -ثث  مرات -اَّبم ولا و السلاض وهو السليو العلي 

بس  اللهأ توكلاتِ  علاى الله ولا حاول »حداه الحير  أوصرمح أم تقول: ومند ا روج مر المن ل ومواجاة أ
 ( 2)؟«. يقال لاو كُفيتِ  ووقيتِ  وهُديتِ أ وتنحى عنا الشيطاك .ولا قون إلا بالله

 وتأم  معي هذ  الوصية النبوية ال  تقطر شفقة ورحمة إلهية:

ااااأ» ااااأ ومااان كااا  ضااايق  رلاا وبمقاااه مااان حياااث لا  مااان لااازل الاسااات فاب لاعااا  الله لاااه مااان كااا  هااا   رلاا
 ( 3)«. تسب

شــفقة  ؛ربــأ أوصــرمح ملــى لســرم لبيــه بــأم تمــيير الأب  مــر الطريــ  كــيلا يتســبب وجــود  في إيــذاأ النــرس
 مليام ورحمة بهم.

 صــلى الله مليــه وســلمقــرل  ,ولكــي يشــجعنر ملــى تنفيــذ هــذا الأمــر أمــد مكرفــأ   رصــة لمــر يقــوم بــذلأ
 ( 4)«أماطها بلا   أُدخ  الجنةكاك على الطريق غصن شجرن يؤذي النا،  »

 فأي شفقة ورحمة تلأ ال  ي ارلر الله بهر؟!
 ر اااااااب و ا 

ومر مظرهر رحمة الله وشفقته بعبرد  رفـع الحـرج مـنام مـر  ـلال طفيـف العبـردات منـد مظنـة وقـومام في 
 مشقة.

ب دا لنـر الطاألينـة، كسـلتطويلا، وال  لستفيد نحر مناـر وقتر داغهر فرلصلوات ا ار ال    يست رق أ
والســـلام الـــدا لي، ومـــع بلـــأ، ففـــي وقـــ  الســـفر، ومظنـــة التعـــب، فإلـــه ســـبحرله يخفـــف مـــر المســـرفرير مـــدد 
ركعــرت الصــلوات الربرميـــة ليجعلاــر ركعتـــين، ويســاح لهـــم كــذلأ بــرءاع بـــين الصــلوات طفيفًـــر ملــيام، ورفعًـــر 

                                       
 (.5621 في صحيح اءرمع )( صحيح، روا  الترمذي وأبو داود وابر حبرم وصححه الألبرني1)
 (.6295( الظر صحيح اءرمع ح )2)
 (.1518( روا  أبو داود )3)
 ( وصححه الألبرني. 3682( روا  ابر مرجة )4)
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بًــر ومشــقة ولكناــر الرحمــة الإلهيــة الــ  ت اــر اءايــع للحــرج مــنام، مــع العلــم بألــه ليســ  كــ  الأســفرر تســبب تع
 َر رَ وَلَا يرُيِدُ بِرُُ  المعُسم  .[185]البقر :  يرُيِدُ اُلله بِرُُ  الميُسم

ولعلاه سـبحرله بـأم الـبعض قـد يتحرمـ  ملـى لفسـه و  يأ ـذ بهـذ  الـر ن فلقـد أ برلـر ملـى لسـرم لبيـه 
 ( 1) م ائاه. أم تؤتىيحب أم تؤتى ر صه كار يحب  -سبحرله -هبأل

وُضااو عاان أماا  الْطااأ والنسااياك ومااا اسااتررهوا : »صــلى الله مليــه وســلمومــر مظــرهر رفــع الحــرج قولــه 
 ( 2)«.عليه

صــلى الله مليــه يقــول  -ومــر أكثرهــر -ومناــر كــذلأ: مــدم محرســبتنر ماــر نحــده بــه ألفســنر مــر مخرلفــرت
 ( 3)«.أ ما يج تترل  بهأ أو تعل  بهإك الله تعاي تجاوم َّم  علا حدثتِ  به نفسها: »وسلم

ومــر مظــرهر رفــع الحــرج أيأًــر مرامرتــه ســبحرله للحرجــرت الفطريــة للنــرس وحــر ت الأــعف البشــري الــ   
لَةَ الصمّيَالِ الرََّ ثُ إِيَ نِسَائِرُ م هُنَّ لبَِاٌ، لَّرُ م وَأنَاماتُ م لبِاَا،ٌ  :تعتريام ومر بلأ قوله تعرلى  لََّّاُنَّ  أُحِ َّ لَرُ م ليَام

 .[187]البقر : 
لاَيملَ عَلاَيمرُ م لُاناَاحٌ أَك ومنار السـارح للنـرس وهـم في رحلـة الحـج أم يبيعـوا ويشـتروا ويتـ ودوا  ـر يريدولـه 

 .[198]البقر :  تاَبمتاَُ وا َ ضمثا ممّن بَّبمّرُ م 
 لا تنل أنا عبد

طلبار منـه سـيد  لمجـرد ألـه مبـد، وأم هـذا مر المفترس مليه أم يقوم برلتكرليف ال  ي -أي مبد -إم العبد
ســيد ، ولــير لــه أيأًــر أم يســأل مــر ســبب تكليــف ســيد  لــه بــذلأ، و  أم ينتظــر أجــراً مليــه، لألــه يخدمــه 

  وجب أله مبد مند .
م افــترس الله ملينــر مــر شــرأ مــر مبــردات فاــذا مــر تقتأــيه مبوديتنــر لــه ســبحرله، ويقتأــيه كولــه وإأي ألنــر 
يخفف منر بعض التكرليف، ويرفع بعأار في أوقرت معينـة، مرامـر   -ج  شأله -د ، ومندمر لرا مستحقًر للعبر

 فاذا منتاى الرحمة والرأفة مر الرم بعبيد  المكلفين في الأص  بطرمته ومبردته. ،لظرور البعض

                                       
 (.1885( صحيح اءرمع ح )1)
 (.711( صحيح اءرمع ح )2)
 (. 1730( صحيح اءرمع ح )3)
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 شريعته كلها بحمة
اــر ولتعرمــ  بهــر مــر هــي إ  مظاــر أم لتحــركم إليالله الــ  أمرلــر  وممــر يؤكــد هــذا المعــا أم أحكــرم الشــريعة

اَةا : صـلى الله مليـه وسـلممظيم مر مظرهر رحمتـه بعبـرد ، أي يقـ  سـبحرله لرسـوله محاـد  وَمَاا أَبمسَالمنَا؟َ إِلاَّ بَحمم
فرلحــدود ملــى ســبي  المثــرل لــو تأملنرهــر جيــدًا لوجــدلرهر  ثربــة الســور الشــرئأ الــذي  [107]الألبيــرأ: لمِّلمعَااالَلِينَ 
وَلَرُااا م وِ بـــد مـــر وجـــود  وإ  ضـــرع الأمـــر والأمـــرم والثقـــة وا ســـتقرار  نـــرأ المجتاـــع المســـلم، والـــذي  يحاـــي ب

 .[179]البقر :  المقِصَاصِ حَيَانٌ ياَ أُواِ اَّلمبَابِ لَعَلَّرُ م تاَتاَّقُوكَ 
 واءارد في سبي  الله مر هو إ  مظار مظيم مر مظرهر الرحمة بعاوم النرس.

 يف يكوم القت  والدمرأ رحمة برلنرس؟!فإم قل : ك
يكــوم رحمــة برلنــرس لأم مــر  لالــه ي يــ  المســلاوم العوائــ  الــ  تحــول بيــنام وبــين دمــو  النــرس الــذير   

وَقاَاتلُِوهُ م حَاتىَّ لَا يحول بينام وبين وصول الـدمو  إلـيام  ر الإسلام، فط رتم يشكلوم حرئلايعلاوم شيً ر م
نَةٌ وَيَ  وَاكَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِلِينَ تَرُوكَ ِ تام ينُ لِله  إَِكِ انامتاَهَوا َ ثَ عُدم  .[193]البقر :  رُوكَ الدمِّ

 تقلي  اَّعلال و أعيننا
ومر مظرهر رحمة الله بعبرد  أله سبحرله يريـد مـنام أم يـؤدوا مـر أمـرهم بـه كـي يـد لام اءنـة، ولألـه يعلـم  

لــأ تجــد  يقلــ  الأماــرل المطلوبــة في أميننــر ليســا  ملينــر أداأهــر، كراهيــة لفوســنر للتكليــف وحباــر للراحــة، فإ
ياَ أيَاُّهَا الَّاذِينَ آمَناُوا كُتاِبَ عَلاَيمرُُ  الصمّايَالُ كَلَاا كُتاِبَ عَلاَى الَّاذِينَ مِان قاَابملِرُ م لَعَلَّرُا م فيقول لنر مر الصـيرم 

ومـر فياـر مـر معـرم ا سـتدراج  أيََّامااا مَّعمادُودَات  مـ  مبـرر : تأ [184، 183]البقـر :  أيََّامااا مَّعمادُودَات   تاَتاَّقُوكَ 
 وتيسير العبرد .

 .[203]البقر :  وَاذمكُرُوا اَلله وِ أيََّال  مَّعمدُودَات  ولفر الأمر برلنسبة للحج: 
أمــر برلنســـبة للاحرمـــرت فاـــو ســـبحرله يخبرلـــر بـــأم كــ  الأطعاـــة والأشـــربة مبرحـــة لنـــر إ  بعـــض الأصـــنرر 

نِمزيِارِ وَمَاا أُهِا َّ لِ اَرًمِ اِلله باِهِ ليسير ، ولو اضطررلر لتنرولهر فلا إثم ملينـر ا اَ حَرَّلَ عَلَيمرُُ  الملَيمتاَةَ وَالادَّلَ وَ مَاَ  الْم ََّ إِ
رَ باَه  وَلَا عَاد   إَِكَّ اَلله غَفُوبٌ بَّحِي ٌ   .[115]النح :  َ لَنِ اضمطُرَّ غَيام

 الرحمة المدَّخرن
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كَتاَبَ عَلاَى الحديث مر مظرهر الرحمة الإلهية   ينتاي، وكيف له أم ينتاي وقد أ برلر سـبحرله بألـه  إم
سِهِ الرَّحممَةَ  ض  فرحمته سبحرله قد  ل  ك  شيأ  [12]الألعرم:  ناَفم  .[156]الأمرار:  وَبَحممَِ  وَسِعَتِ م كُ َّ شَ م

لعظــيم مــر مظــرهر حــب الله تعــرلى هــذ  البشــر  الــ  ولعــ  أفأــ  مــر  ــتم بــه الحــديث مــر هــذا المظاــر ا
مندمر أ برلر بأم الله م  وج  قد  ل  مرئة رحمة جع  جـ أًا واحـدًا  صلى الله مليه وسلمحملار إلينر رسول الله 

م ليـو  -سـبحرله -فقـد اد رهـر (التسـعة وتسـعوم جـ أًا) بيـنام، أمـر بقيـة الم ـة راـمنار للدلير يـتراحم بهـر النـرس في
 ليوم القيرمة. مر لكوم فيه إلى الرحمة, أحوج

 كاا  بحمااة إك الله تعاااي خلااق يااول خلااق الساالاوات واَّبم مائااة بحمااةأ  : »صــلى الله مليــه وســلمقــرل 
بين السلاض واَّبمأ  جع  منها و الدنيا بحمةأ  بها تعطف الوالدن على ولادهاأ والاوحو والطارً  طباق

اااااااااااار تسااااااااااااعاا وتساااااااااااااعينأ  اااااااااااابعضااااااااااااها علااااااااااااى بعاااااااااااا   يااااااااااااول القيامااااااااااااة أكللهاااااااااااااا  إذا كاااااااااااااكأ وأخَّ
  .(1) «بّذل الرحمة

والااذي نفساا  بياادل لي فاارك الله يااول القيامااة م فاارن مااا خطاارت علااى قلااب : »صــلى الله مليــه وســلموكــذلأ قولــه 
 .( 2)؟«بشرأ والذي نفس  بيدل لي فرك الله يول القيامة م فرن يتطاول لَّا إبليل بلااض أك تصيبه

* * * 
 

 

                                       
 ( روا  مسلم.1)
 (. 10359( روا  الطبراني.. الظر كن  العارل )2)
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 حب الله لاوسابعااو من مظاهر 
 تيسرً طريقا إي التوبة

 هاااااااوع إليااااااااااوالرلا 
، وكرم معروفرً بين النرس بفحشه وإجرامه، وبات ليلة وبينار هـو «الكف »كرم رج  في با إسرائي  اسمه 

يقرضـار  في من له إب سمع طرقرً ملى بربـه، فقـرم ليفتحـه فـإبا بـرمرأ  يقطـر مناـر الحيـرأ وقـد جرأتـه لتطلـب منـه أم
مبلً ر مر المرل لحرجتار الأرورية إليه، فيواف  ملى إقراضار بشرط أم تمكنه مر لفسار، فتأطر المـرأ  للاوافقـة، 
ومنــدمر يقــترم مناــر إب بهــر ترتعــد، فيســألهر مــر الســبب، فتجيبــه بأنهــر ي تفعــ  هــذا مــر قبــ ، وإنهــر طــرر مــر 

  أب الله مليار.
لــه، وقــرل لهــر: مــر الــذي ينب ــي لــه أم يخــرر مــر  أــب الله: ألــر أم هنــر توقــف الكفــ  ماــر كــرم ينــوي فع

ثرمه ال  اقترفار، وملى اسـتخفرفه آأل ؟ ثم أمطرهر مر تريد مر مرل، وتركار تنصرر، والندم يعتصر قلبه ملى 
 سر يسأله العفو والصفح والتوبة.بأوامر ربه، ثم توجه إلى الله بهذا القلب المنك

 ذا الوضو؟!ه  انتهتِ  القصة على ه
 الشـار وجـرأ الصـبرح، فـوجئ النـرس,  ، فقد حده أم جرأ  الموت وهو في هـذ  الحرلـة، فلاـر أشـرق 

إم »فوج وا جميعًر بأم برم دار  مكتوم مليـه  ,وهم يعلاوم منه مر يعلاوم ,جيراله ومعررفه الذير تركو  برللي 
 «.الله قد  فر للكف 

رير أفواهام، م، فأوحى الله إليه  ر حده، فأ برهم  بر ، فتلقو  فر و ، فارموا إلى لبياي يصدقوا مر قرأ
  ير مصدقين مر حده.

كثــير  تحالاــر هــذ  القصــة، لعــ  مــر أهماــر أم الله مــ  وجــ    رأم هنــرمح دروسًــ -أ ــي القــررئ -بــلا شــأ
رل ليُناــي منـدمر وجـد مـر الكفــ  هـذ  التوبـة الصـردقة، وهــذا النـدم، أمـر ملــأ المـوت بـأم يأ ـذ  ملــى هـذا الحـ

 أله إبا مر استارت حيرته لعرد مر  أ ر  ل يه ومصيرله. -كار في ملم الله  -حيرته نهرية سعيد ، فر ر
ومر هذ  الدروس كذلأ معرفة مد  حب الله العظيم لعبرد  فكتربة العبرر  ملى البرم مـر هـي إ  رسـرلة 

لمــذلب مااــر كــرم جُرمــه أم ييــأس أو يقــنير مــر للنــرس جميعًــر بــأم رحمــة الله واســعة.. تســع اءايــع، فــلا ينب ــي 



 66 

 أقب  و  طف، فربأ ينتظرمح. له.. إنهر رسرلة تقول لك  فرد: الكف  قد ُ فرَ  مبلو ار، والدلي  أ
وكيف   يكوم الأمـر كـذلأ، والله مـ  وجـ  يحـب مبـرد  جميعًـر، ويريـد لهـم ا ـير، ود ـول اءنـة، وينتظـر 

 قب  مليه، ويعفو مار مأى منه.مر أي منام التفرتة صردقة إليه لي
 المعا مر حده لقرت  الم ة لفر:وممر يؤكد هذا 

ااأ  ساأل عان أعلا  : »صلى الله مليه وسـلمقرل  كاك  يلن كااك قابلر  بلاا  قتا  تساعة وتساعين نفسا
اااأ  هاا  لااه ماان توبااة؟  قااالو لا.  مأ  اَادُلَّ علااى باهاابأ  أتااال  قااالأهاا  اَّب  إنااه قتاا  تسااعة وتسااعين نفسا
  عاايجأ  قاالو إناه قتَا  مئاة نفال  ها  أعل  أه  اَّبمأ َ دُلَّ على بلا  رلَّ  به مئَةأ ثم سأل عن  قتله

 له من توبة؟
اا يعبادوك الله  اعباد   قالو نع أ ومن  ول بينه وبين التوبة؟ انطلاق إي أبم كاذا وكاذاأ  اإك بّاا أنُاسا

الماوتأ  اختصالتِ  ذا نَصَاف الطرياق أتاال الله معه أ ولا ترلاو إي أبضا  إما أبم سوضأ  انطلق حاتى إ
ومثئراة العاذابأ  قالاتِ  مثئراة الرحماةو لاااض تائبااا مقابثا بقلباه إي الله تعاايأ وقالاتِ    يه مثئرة الرحمة

اا -مثئرة العذابو إنه يج يفع  خرًاا قطأ  أتاه  ملا و صاوبن آدما   جعلاول بيانه   قاالو  -أي حرلا
تهلا كااك أد   هاو لاهأ  قاساوا  ولاادول أد  إي اَّبم الا  أبادأ  قبضاته قيسوا ما بين اَّبضين  إي أي

 .(1)«مثئرة الرحمة
فأوحي الله تعرلى إلى هذ  أم تبرمدي، وإلى هذ  أم تقر بي، وقرل: قيسوا مر بيناار، فوجدو  »وفي رواية:  

 «.إلى هذ  أقرم بشبر ف فر له
 لا  ولانا إي المش  الرِرً

إليـــه، ليقـــترم منـــأ ويقـــترم، و  صـــردقة في العـــود  رئ، إم ربـــأ ينتظـــر منـــأ أي بـــردر  لعـــم، أ ـــي القـــر
وماان تقاارب مااني شاابرااأ تقربااتِ  منااه ذباعااااأ وماان ».. يحوجــأ إلى المشــي الكثــير، كاــر في الحــديث القدســي: 

  . (2)...« تقرب مني ذباعاا تقربتِ  منه باعااأ ومن أتا  نش  أتيته هرولةأ
 

                                       
 ( متف  مليه.1)
 ( روا  مسلم مر حديث أبي بر.2)
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 وي ملى هذا الحديث فيقول:يعل  الإمرم النو 
أي مــر تقــرم إلى بطــرم  تقربــ  إليــه بــرحم ، وإم زاد مبــدي زدت، فــإم أتــرني يمشــي وأســرع في طــرم  

 .(1) الكثير في الوصول إلى المقصود أتيته هرولة أي صبب  مليه الرحمة، وسبقته بهر، وي أحوجه إلى المشي
ب  بكــر  يــدل ملـى شــد  شــوقه ســبحرله لعــود  مبــرد  أم هــذا الحــديث و ـير  ممــر ســ -أ ــى-فاـ  تــوافقا 

 إليه، وأله أشد شوقر لهذ  العود  مر العبرد  ألفسام؟!
 ولو كُشف  الُحجُب، وتأكد الشرردوم مر الله مر هذ  الحقيقة لمرتوا  جلا منه سبحرله. 

 بابه مفتوح للجليوو
 اي يبسط يدل باللي  ليتوب مس ض إك الله تع: »صلى الله مليه وسلم.. مر تعليقأ ملى قوله  أ ي

 ؟(2)«النهابأ ويبسط يدل بالنهاب ليتوب مس ض اللي  حتى تطلو الشلل من م ربّا
ملـــى حـــب ربـــأ لـــأ أم جعـــ  بربـــه مفتوحًـــر أمرمـــأ ليـــ  نهـــرر، وبـــدوم وجـــود حرجـــب و   يـــأ دلـــيلاأ  يكف

 وم  ر ب  في الد ول مليه د ل ؟!واسطة، فا  ش  ، 
يريـد  رأم يكوم الد ول ملى الله ودمرغ  في  وق  محدد برللي  أو برلناـرر، وملـى مـ أي يكر مر الماكر

 أم يجرم طلبه أم يجتاد في تحري هذا الوق  كار يحده مع ك  صرحب سلطرم.
 ولكنه سبحرله وتعرلى ي يشأ أم يفع  بلأ، فلم ي ل  بربه أبدًا في وجه أحد ماار كرم جُرمه.

 لعم، ماار كرم جُرمه.
مــر منــرفقين، و  مــر ياــود ولصــرري وملحــدير وبــوبيين, بلــأ للاســلاين فحســب بــ  ءايــع مبــرد  ولــير

 .وفرجرير، وقطرع طرق، ومجرمين
 ألير ك  واحد مر هؤ أ له مكرم في اءنة يريد الله له أم يش له، و  يتركه؟!

كَفَارُوا إِك ينَتاَهُاوا ياَُ فَارم   قاُ  لِلَّاذِينَ  :فإم كن  تشأ في هذ  الحقيقـة فتأمـ  معـي توجياـه لرسـوله الكـر 
 هكذا بك  بسرطة. [38]الألفرل:  لََُّ م مَّا قَدم سَلَفَ 

                                       
 ( صحيح مسلم بشرح النووي.1)
  روا  مسلم. (2)
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وتأمـــ   طربـــه للانـــرفقين، فبعـــد أم حـــذرهم و ـــوفام مـــر مـــآل أفعـــرلهم مـــرد فلـــم يي ســـام مـــر رحمتـــه بـــ  جعـــ  
فَِ  مِنَ النَّاابِ وَلاَن تجَِادَ لََّاُ م نَصِارًاا إِكَّ الملُنَاِ قِيَن وِ الدَّبم؟ِ إليه توبة والعود  الطري  أمرمام ممادًا لل إِلاَّ الَّاذِينَ  اَّسم

ََ ياُاااؤمتِ اللهُ  مِنِيَن وَسَاااوم لَصُاااوا دِياااناَهُ م لِله َ أُولئَاِاااَ مَاااوَ الملُاااؤم ااالَحُوا وَاعمتَصَااالُوا باِااالِله وَأَخم اااراا تاَااابوُا وَأَصم مِنِيَن أَلام الملُاااؤم
ا  .[146، 145]النسرأ:  عَظِيلا

عَاُ  اُلله بِعَاذَابِرُ م لأ يأتي التأكيد ملى أم الله م  وج    يريـد أم يعـذم أحـدًا مـر  لقـه وبعد ب مَاا ياَفم
 .[147]النسرأ:  إِك شَرَرمتُُم وَآمَنمتُ م وكََاكَ اُلله شَاكِراا عَلِيلاا

ا لتــرم هــؤ أ لــو تــربو  ,الطوا يــ  الظلاــة , طربــه للــذير يعــذبوم النــرس –أ ــي القــررئ  –وتأمــ  كــذلأ 
مِناَاتِ ثمَّ يجمَ ياَتُوباُوا  اَلَهُا م عَاذَابُ لَاهَانََّ  وَلََّاُ م عَاذَابُ ا مَ مليام  مِنِيَن وَالملُؤم ]الـبروج:  ريِاقِ إِكَّ الَّذِينَ  اَتاَنُوا الملُاؤم

10]. 
اَاا لَااازَاضُ الَّااذِينَ ُ اَااببِوُكَ والــذير يرومــوم الآمنــين ويقطعــوم الطريــ  حــدد الشــرع جــ اأهم  ََّ اَلله وَبَسُااولَهُ  إِ

َ  أَ  كَ وِ اََّبممِ َ سَاداا أَك ياُقَتاَّلُوا أَوم يُصَلَّبُوا أَوم تاُقَطَّوَ أيَمدِيهِ م وَأَبملُالُهُ  ممّنم خِثَ عَوم ا مِانَ اََّبممِ وَيَسم وم ينُفَوم
ناميَا وَلََّاُ م وِ اَ خِارَنِ عَاذَابٌ عَظِاي ٌ  . ولكـر لـو تـرم هـؤ أ اللصـوص القتلـة [33 ]المرئـد : ذَلِاَ لََُّ م خِزميٌ وِ الدُّ

 لترم الله مليام كار جرأ في الآية ال  تليار:
 ٌ دِبُوا عَلَيمهِ م  اَعملَلُوا أَكَّ اَلله غَفُوبٌ بَّحِي  .[34]المرئد :  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن قاَبمِ  أَك تاَقم

اُدَا مِان باَعمادِ مَاا إِكَّ الَّ وكذلأ الذير يكتاوم مر أل ل الله مر الهد   تُلُوكَ مَا أنَامزَلمنَا مِانَ المباَيمِّناَاتِ وَالَّم ذِينَ يَرم
الَحُوا وَباَياَّناُوا  أَُولئَاِاَ أتَاُوبُ   باَياَّنَّالُ للِنَّاِ، وِ المرِتَابِ أُولئَِاَ يلَعَناُهُُ  اللهُ وَياَلمعَناُهُُ  الثَّعِنُوكَ  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصم

 .[160، 159]البقر :  وَأنَاَ التاَّوَّابُ الرَّحِي ُ  عَلَيمهِ م 
 أقب  ولا تخف

  ينرديـأ: أقبـ  و  طـف.. مـ  ج تـا قبلتـأ، وملـى أي  –وينتظرلـر جميعًـر  –إم ربأ ينتظـرمح  ,أخ
يا ابن آدل إنا ما دعوتني وبلاوتني غفرت لا على ما كاك منا ولا أباااأ ياا ابان آدل »حرل تكوم فيار 

أتيتاني بقاراب اَّبم خطايااأ ثم  لاو ذنوبا عناك السلاضأ ثم است فرتني غفرت لااأ ياا ابان آدل لو بل تِ 
 .(1)«لقيتني لا تشر؟   شيئااأ َّتيتا بقرابّا م فرن

                                       
  ( وقرل حديث حسر.3534روا  الترمذي ) (1)
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لعـم يــر أ ــي إم م فرتــه ســبحرله تسـع كــ  بلوبــأ، وكــ  بلوبنــر، كــ  مـر هــو مطلــوم منــأ أم تقُبــ  مليــه 
 وتقصير. أم تعتذر له مار مأى مر بلوم ,بصدق

 أكبر ممر يتخيله أحد. .فإم قل  ولكر بلض كبير .
   ير أ ي،   تق  هذا، فاربا فعل ؟!

 ه  سرق ، ه  زلي ،  ه  أشرك ، ه ...
 .. أتدري لمربا؟ماار فعل  فبربه مفتوح لأ 

 .[27]النسرأ:  وَاُلله يرُيِدُ أَك ياَتُوبَ عَلَيمرُ م لأله يريد أم يتوم مليأ 

 د أم يتوم مليأ؟ولمربا يري
نََّااةِ وَالملَ مفِاارَنِ بإِِذمناِاهِ ليــد لأ اءنــة، دار أبيــأ، والــ  فياــر جــ أ مخصــن لــأ  عُو إِيَ الجم ]البقــر :  وَاُلله ياَادم

221]. 
د  ولو كرم مر أشد المعرلدير ولير أدل ملى بلأ مر فرحته سبحرله الشديد  مندمر يتوم مبد مر مبر

 له.
لله أشد  رحاا بتوبة عبدل حاين يتاوب إلياه مان أحادك  كااك علاى » مليه وسلم صلى اللهتأم  معي قوله 

يل منهاأ  أتى شجرن  اضطجو و ظلهاأ وقد عليها طعامه وشرابهأ  أباحلته بأبم  ثنأ  انفلتتِ  منه و 
أيل من باحلتهأ  بينلا هو كذلا إذا هو بّاأ قائلة عندلأ  أخذ بِطامها ثم قال من شادن الفارحو اللها  

 .(1)«أخطأ من شدن الفرح .تِ  عبدي وأنا بباأن
اا بتوباة عبادل مان العقاي  : »صلى الله مليه وسلمقرل  ,العجيبوإليأ كذلأ هذا الحديث  لله أشاد  رحا

 .(2)«الوالدأ ومن الضال الوالادأ ومن الظلآك الوابد
 يعللنا ما نقوله لنتوب

ه ي يعـرر كيـف يعـبر مـر لدمـه وامتـذار  ربـه، لـدم لـدمًر شـديدًا، ولكنـ –مليـه السـلام  –لمر مصـر آدم 
 اَتاَلَقَّاى آدَلُ مِان ملـى مـر يقولـه لـه، ليختصـر مليـه الطريـ   –الـرحيم  –فرأ  منه الله هذ  الحرل فدل ـه  ,لربه

                                       
  روا  البخرري ومسلم. (1)
  (.10165روا  ابر مسركر في أمرليه مر أبى هرير  ... وأورد  الهندي في كن  العارل ) (2)
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 .[37]البقر :  بَّبمّهِ كَلِلَات   اَتَابَ عَلَيمهِ إِنَّهُ هُوَ التاَّوَّابُ الرَّحِي ُ 
رلوا لنبــيام: أرلـــر الله ، فبعــد أم ارتكبــوا كبــرئر الـــذلوم، ومبــدوا العجــ ، وقــوكــذلأ مــر حــده مــع بـــا إســرائي 

وَإِذم قاُلمناَاا ادمخُلاُاوا هَااذِلِ المقَرمياَاةَ أراد الله أم يتــوم ملــيام فــدلهم ملــى وســيلة بلــأ والألفــر  الــ  يقولونهــر  جاــر  و..
ا وَادمخُلاُاوا المباَاابَ سُاا هَااا حَيمااثُ شِاائمتُ م بَغَاادا سِاانِينَ َ رُلاُاوا مِنام ا وَقُولاُاوا حِطَّااةٌ ناَّ مفِاارم لَرُاا م خَطاَياَااكُ م وَسَاانَزيِدُ الملُحم  جَّدا

 .[58]البقر : 

 ي  هو ببنا! أي بب غفوب بح
يعلانــر كلاــرت لقولهــر، وأدميــة لــدمو  بهــر تحاــ  معــرم مظياــة، ثم يخبرلــر بألنــر لــو قلنرهــر بصــدق  فــر لنــر 

 بلوبنر وأمطرلر مرادلر.

نَا إِصمراا كَلَا حَمَلمتَهُ عَلَى لى: ومر بلأ قوله تعـر طأَمناَ ببَاَّنَا وَلَا وَملِ م عَلَيام ناَ إِك نَّسِينَا أَوم أَخم ببَاَّنَا لَا تاُؤَاخِذم
لمناَا مَاا لَا طاَقاَةَ لنَاَا باِهِ وَاعمافُ عَنَّاا وَاغمفِارم لنَاَا وَابمحَممناَا أَ  مَوملانَاَا  اَنمصُارمناَ عَلاَى ناتَِ  الَّذِينَ مِن قاَبملِنَا ببَاَّنَا وَلَا وَُلمِّ

لِ المرَاِ ريِنَ   .[286]البقر :  المقَوم

دلر فكم مبرر  سنقولهر؟ وه  هذ  الكلارت النورالية لو أردلر لعُبر  مار تحاله مر معرم بكلارت مر من
 تلأ العبررات فتلي  ببلا ة الآيرت؟! سترقى

 , مر الذي أل لهر؟!رم المؤمنينثم إم هذ  الآيرت و يرهر مر الأدمية ممر ورد ملى لس
 ألير هو الله م  وج ؟!

 ومر هم هؤ أ المؤمنين الذي يقولونهر؟!
إنهـــم ليســـوا أشخرصًـــر بعيـــنام، ولكناـــر نمـــوبج يقدمـــه الله لنـــر لكـــي يختصـــر ملينـــر طريـــ  ا تيـــرر الكلاـــرت 

بفــتح  ــ ائر مفــو   –حــين لرددهــر  –والعبــررات الــ  تنــرل رضــر ، وتســتفتح بــرم فأــله وكرمــه، فيجيــب ملينــر 
 وفأله ورزقه.

طأَمناَوقد ورد أم العبد حين يقرأ:  ناَ إِك نَّسِينَا أَوم أَخم ، فـإبا «قـد فعلـ »يجيـب سـبحرله:  ببَاَّنَا لَا تاُؤَاخِذم
نَا إِصمراا كَلَا حَمَلمتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قاَبملِنَاقرل:   .(1)وهكذا« فعل  قد»يجيب الله:  ببَاَّنَا وَلَا وَملِ م عَلَيام

                                       
  (.126ح مسلم )الظر صحي (1)
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 ول، ليجيبنر بعد القول: قد فعل !.يعلانر مر لق ,فرلظر إلى مد  حب الله لنر
 تقصاضعدل الاس

ثم جرأمح بعد  ة، وارتكب في حقأ مخرلفرت جسياة،لأ قد أسرأ إليأ إسرأات برل  أرأي  لو أم زميلا
أم تجلـر معـه وتعرتبـه، وتطلـب منـه ألـير أد  مـر يتوقـع منـأ سـرمتار  ,أم أفسد وأفسد ليعتذر لأ مار فعله

 إصلاح مر أفسد  قب  قبول امتذار ، وأم تأ ذ منه المواثي  ملى بلأ؟!
 –مااـر كـرم حجـم جرائانـر في حقـه  –ولكر الله م  وج    يفع  معنـر بلـأ، فاـو يقبـ  منـر ا متـذار 

 :قـرل هروبـه مـر مصـرم قتـ  القبطـي، وقبيـ  فبعـد أ –مليـه السـلام  –دوم استقصرأ، كاـر حـده مـع موسـى 
 ِقاَلَ بَبمّ إِ مِّ ظَلَلمتُِ  ناَفمسِ   اَاغمفِرم ا ؟فباـربا أجـرم الله  ُاََ فَارَ لاَه   لمـربا الم فـر  بكـ  هـذ  السـاولة ُإِنَّاه

 .[16]القصن:  هُوَ المَ فُوبُ الرَّحِي ُ 
ر مــر كــرم في حقــه أمــ –رحمــة بهــم  –  يطرلــب أحــدًا بإصــلاح مــر أفســد  إ  إبا كــرم في حقــوق النــرس 

 سبحرله، فاو يتجروز منه .. لمربا؟!
 لأله   يريد أم يأع أي مقبرت أمرم طري  التوبة.

 ميسراً للجايع دوم استثنرأ. يريد أم يجع  الطري  سالا
 يكفي أم يندم المرأ ملى مر فع ،  ويست فر الله بصدق ويتوم إليه.

رت الـ  ارتكباـر، وكيـف سيصـلحار ..تأمـ  معـي يكفي بلأ، فلير المطلوم منـه تقـد  كشـف برلمخرلفـ
ااتاَ مفِرِ اللهَ قولـه تعـرلى:  سَاهُ ثمَّ يَسم نَِاادِ اَلله سـيحده إم فعــ  بلـأ؟ الــذي مـر  وَمَاان ياَعملَاا م سُاوضا أَوم يَظملِاا م ناَفم
له يحبه، وينتظر منه هذ  ب  يجد  فرحًر بتوبته، لأ   يجد  جبرراً.و   .   يجد  منتقاًر[110]النسـرأ:  غَفُوباا بَّحِيلاا

 .[222]البقر :  إِكَّ اَلله  ُِبُّ التاَّوَّابِينَ التوبة 
 يسه  علينا طريق التوبة

 ملينر طري  التوبة مر ك  جرلب. ولأله سبحرله يحبنر ويريد لنر اءنة، لذلأ فاو يسا 
ارَُ وا قاُوبلـأ  جـرد توبتنـر  –مااـر بل ـ   –يطا ننر بأله سي فر لنر جميع بلوبنر   م ياَا عِباَادِيَ الَّاذِينَ أَسم

يعاا إِنَّهُ هُوَ المَ فُوبُ الرَّحِ  نَطُوا مِن بَّحممَةِ اِلله إِكَّ اَلله ياَ مفِرُ الذُّنوُبَ جََِ  .[53]ال مر:  ي ُ عَلَى أنَامفُسِهِ م لَا تاَقم
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ا أصاا»ملــى هــذا المعــا فيقــول:  صــلى الله مليــه وســلمويؤكــد لنــر رســول الله  اب ذنباااا  قااالو بب إك عباادا
غفرت لعبديأ ثم مرث ما شاض  أذنبتِ أ  اغفرلأ  قال ببهو أعل  عبدي أك له بباا ي فر الذنب ويأخذ به؟

اللهأ ثم أصاب ذنبااأ  قالو ببَّ أذنبتِ  آخرأ  اغفر ا. قالو أعلا  عبادي أك لاه ببااا ي فار الاذنب ويأخاذ 
خرأ  اغفر اأ قالو أعلا  عبادي أك لاه ببااا ي فار به؟ غفرت لعبديأ ثم أصاب ذنبااأ  قالو ببَّ أذنبتِ  آ

 .(1)«الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي  ليعل  ما شاض
 .(2)مر دام ملى هذا الحرل كلار أبلب است فر –كار يقول ابر رجب   -يعا

 ي مر الذي ي أب ربأ  أبًر شديدًا؟أتدر 

 الله، فقرل: يسأله مر سعة رحمة صلى الله مليه وسلمجرأ رج  إلى رسول الله 

لائتِ  تسألني عن سعة بحمة الله؟ وأخبر؟ أك الله تعاي يقولو ما غضبتِ  على أحد غضبي على عبد »
أو كانتِ  العجلة مان شاأ  لعجلاتِ  للقاانطين مان  ا و لانب عفويأ  لو كنتِ  معُجَّثأتى معصية  تعاظله

 .(3)«بحم 

 ي تعلاوا قدري لذلأ أ طأتم في حقي

رأ قد أ طأ في ح  أبيه، ويريد أبو  منـه أم يعتـذر ليسـرمحه ملـى  ط ـه، فـترا  يسـا  نًر مر الأبنابطي  أم 
مليه طري  ا متذار، فيقول له لعلأ ي تدرمح أم مر فعلته كرم  طأ، ولعلأ قد أ ذتأ ال فلـة حيناـر ولعلـأ 

 ....، فيجد ا بر لفسه مندفعًر إلى ا متذار بعد أم شعر برلأمرم مر جرلب والد .

ثمَّ إِكَّ ببََّاَ لِلَّذِينَ عَلِلُوا السُّوضَ ليَهَالَة  ثمَّ تاَبوُا مِن باَعمدِ ذَلاِاَ تأم  قوله تعـرلى:  ,ر هذا يفعله الله معنرأكثر م
لَحُوا إِكَّ ببََّاَ مِن باَعمدِهَا لََ فُوبٌ بَّحِي ٌ   .[119]النح :  وَأَصم

سِهِ الرَّحممَ وقوله:  الَحَ  أَنََّاهُ كَتَبَ ببَُّرُ م عَلَى ناَفم ةَ أنََّهُ مَن عَلَِ  مِنمرُ م سُوضا ليَهَالَة  ثمَّ تاَبَ مِن باَعمادِلِ وَأَصم
 .[54]الألعرم:  غَفُوبٌ بَّحِي ٌ 

إنهــر رســرلة تطاــين وتر يــب تقــول لنــر: لقــد أ طــأتم واقترفــتم الســي رت لألكــم كنــتم  ــرفلين مــا، جــرهلين 
                                       

  متف  مليه. (1)
  .136شرح الحديث لبيأ اللام لبيأ  بر رجب / (2)
  (.5901كن  العارل )  (3)
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 لأ فر لكم وأتوم مليكم.بقدري، فار مليكم إ  أم تست فروني 
 لننتهز الفرصة

 أخ  القاب و 
بـد أم  وفي نهرية الحديث مر هذا المظار العظيم مر مظرهر حب ربأ لـأ، ولسـرئر مبـرد ، تبـ  كلاـة  

تـُــذكر في هـــذا المقـــرم وهـــي أم كـــ  مـــر قيـــ  في الصـــفحرت الســـربقة مـــر تر يـــب الله لعبـــرد  في التوبـــة وتيســـير  
ستدراج منه سبحرله لهم لكي يسررموا برلفرار والعود  إليه، ومر ثم  يرزقام الحير  الطيبة في لطريقار، مر هو إ  ا

 .[15]سبأ:  باَلمدَنٌ طيَمِّبَةٌ وَبَبٌّ غَفُوبٌ الدلير، واءنة في الآ ر  
، وظـ  ولكر هب أم البعض ي يستفد مر هذ  الفرصة العظياة ال  أترحاـر الله لـه، وي يتـب إليـه أو يقبـ  مليـه

في  فلته يمـا  لفسـه ألـه سـيفع  بلـأ بعـد حـين .. بعـد أم يحـج، أو يـ وج الأو د، أو يخـرج ملـى المعـرش... بـلا شـأ 
رمام وا  لـأ المـوت أمـبعـد يـوم دوم أم يشـعروا، ثم يفـرج  أم هؤ أ سيندموم أشد الندم مندمر تتسرم أماـررهم يومًـر

 م التوبة أمرمام.ر ثم  ين ل  برقد جرأهم ليقبض أرواحام، وم
الِلُوا لاَهُ ا مر بلأ الموقف كي   لقع فيه ر مجب أم الرم الرحيم حذرلر كثيرً وم وَأنَيِباُوا إِيَ ببَمّرُا م وَأَسم

سَانَ مَاا أنُمازِلَ إِلاَيمرُ  ممّان بَّبمّرُا  ممّان   مِن قاَبمِ  أَك يأَمتيَِرُُ  المعَذَابُ ثمَّ لَا تاُنمصَرُوكَ  قاَبماِ  أَك ياَأمتيَِرُُ  وَاتَّبِعُوا أَحم
عُرُوكَ   .[55، 54]ال مر:  المعَذَابُ باَ متَةا وَأنَامتُ م لَا تَشم

فلننتا  الفرصة، ولنستجب لنصرئح ربنر، ولنبردر بر سـت فرر والتوبـة، وا سـتفرد  مـر نررهـر في الـدلير قبـ  
ااتاَ مفِرُوا ببََّرُاا م ثمَّ تُوباُاوا إِليَماااهِ نُاَاتمِّ الآ ــر   ااا   وَأَكِ اسم تِ كُاا َّ ذِي َ ضم  عمرُ  مَّتَاعاااا حَسَااناا إِيَ أَلَاااا   مُّسَاالًّى وَياُااؤم
لَهُ   .[3]هود:  َ ضم

إك للتوبة : »صلى الله مليه وسلمو تم الحديث مر هذا المظار العظيم مر مظرهر حب الله لعبرد  بقوله 
 .(1)«الشلل من م ربّاباباا عرمُ ما بين مصراعيه ما بين المشرق والم رب لا يُ لق حتى تطلو 

                                       
 (.2177حسر، روا  الطبراني، وحسنه الألبرني في صحيح اءرمع ح ) (1)
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 : مر مظرهر حب الله لأ:ثرمنًر
 حلله وصبرل وستِل لا

 أ ي. 
أحـرط برلنـرس جميعًـر   طـتلير مليـه الل ـرت، و   م  وج  حـي قيـوم   ي فـ  و  ينـرم,لعلم جميعًر أم الله 

 يتوار  مليه شيأ ولو كرم في قعر اءبرل أو قرع البحرر.
ناَاا اأِنمسَاااكَ وَناَعملاَاُ  مَااا ، ويسـاع كلامنــر، ويعلــم مـر توســوس بــه ألفسـنر قريـب منــر جميعًـر، يــر  مكرلنــر وَلَقَاادم خَلَقم

رَبُ إِليَمهِ مِنم حَبمِ  الموَبيِدِ  سُهُ وَنَحمنُ أَقام وُِ، بِهِ ناَفم  .[16]ق:  تاُوَسم
ن بَّبمّاِاَ مِان وَمَاا ياَعمازُبُ عَا  يحده شيأ في أي مكرم مر الأرس إ  ويعرفه سبحرله، ويحيير بـه ملاًـر 

باَرَ إِلاَّ وِ كِتَاب  مُّبِين   َ رَ مِن ذَلِاَ وَلَا  أَكم قَالِ ذَبَّن  وِ اََّبممِ وَلَا وِ السَّلَاضِ وَلَا أَصم  .[61]يولر:  ممِّام
سـقوط ورقـة يربسـة مـر شـجر  وارفـة في ليلـة مظلاـة دا ـ   ربـة مـر ال ربـرت  –سـبحرله  –  ي يب منه 

اقُطُ مِان وَبقَاَة  إِلاَّ وَعِنمدَ الكثيفـة  ارِ وَمَاا تَسم ياَعملَلُهَاا  لُ مَفَاتِحُ المَ يمبِ لَا ياَعملَلُهَا إِلاَّ هُوَ وَياَعملَُ  مَا وِ المباَرمِّ وَالمبَحم
 .[59]الألعرم:  وَلَا حَبَّة  وِ ظلُُلَاتِ اََّبممِ وَلَا بَطمب  وَلَا ياَبِل  إِلاَّ وِ كِتَاب  مُّبِين  

لنُاَا لعلم وهذ  الإحرطة فإله سبحرله قـردر مقتـدر،   يعجـ   شـيأ أم يفعلـه إبا اراد أم يفعلـه ومع هذا ا اَا قاَوم ََّ إِ
ناَلُ أَك ناَّقُولَ لَهُ كُنم  اَيَرُوكُ  ض  إِذَا أَبَدم  .[40]النح :  لِشَ م

 كاك معنا
ا تَرُااوكُ وِ شَااأمك  وَمَااا وَمَااأم الله مــ  وجــ  ي ي ــب منــر ولــو للحظــة مــر لحظــرت حيرتنــر  –أ ــي  -يقينًــر

آك  وَلَا تاَعملَلُوكَ مِنم عَلَ   إِلاَّ كُنَّا عَلَيمرُ م شُهُوداا إِذم تفُِيضُوكَ ِ يهِ  لُو مِنمهُ مِن قاُرم  .[61]يولر:  تاَتام
 معا بلأ أله كرم معي ومعأ حين مصينر .

 كرم معأ حين أطل  النظر إلى  ير محررمأ مر النسرأ.
عـــ  مـــؤبم الفجـــر ينـــردي للصـــلا ، فلـــم تجـــب النـــداأ بـــ  تكرســـل  وتجرهلـــ ، كـــرم معـــأ وقـــ  أم سم

 وأ لدت إلى النوم.
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كــرم معــأ وألــ  تجتاــد في إقنــرع الآ ــرير بشــيأ تعلــم في قــرار  لفســأ ألــه  ــير حقيقــي، وألــأ تكــذم 
 مليام.

أم ملــى  –ســبحرله  –كــرم معــي ومعــأ وقــ  كــ  معصــية مصــينرهر، وكــ  تقصــير قصــرلر ، وكــرم يقــدر 
  ذ الواحد منر ملى الحرل ال  كرم مليار.يأ

.. يأ ــذ  في لحظــرت شــارد  كــرم يقــدر أم يأ ــذ  وهــو يكــذم.. وهــو يطلــ  بصــر .. وهــو يحســد  ــير 
 ال ور أو لحظرت تطروله ملى والديه أو ....

نَاكرم مر السا  واليسير مليه سبحرله أم يأ ذلر في هذ  الأوضرع المشـينة  هُ م عَلاَى وَلاَوم نَشَااضُ لَلَسَاخم
تَطاَعُوا مُضِيًّا وَلَا ياَرملِاعُوكَ   .[67]ير:  مَرَانتَِهِ م َ لَا اسم

 ولكنه ي يفع ، ب  تركنر لعصر ، ولقصر في حقه أكثر وأكثر.
 ولكر لمربا ي يفع  بلأ وهو القردر المقتدر؟!

فاـو يحلـم ويصـبر ملـيام لأله يحب مبرد  ويريد لهم أم ينُاوا حيرتم نهريـة سـعيد  لـذلأ  ؛الإجربة واضحة
وَإِكَّ ببََّاَ لَذُو مَ مفِرَن  لمِّلنَّاِ، عَلاَى لع  لحظة تأتي مليام يفيقوم فيار مر  فلتام، ويتوبوم إليه فيتوم مليام 

 .[6]الرمد:  ظلُملِهِ م 
اََّبممَ أَوم يأَمتيِاَهُُ  المعَذَابُ مِنم أَ أََمِنَ الَّذِينَ مَرَرُوا السَّيمِّئَاتِ أَك اَمسِفَ اُلله بُِِّ  تأم  معي قوله تعرلى: 

عُرُوكَ  َ    أَوم يأَمخُذَهُ م وِ تاَقَلُّبِهِ م َ لَا هُ  بمعُمجِزيِنَ   حَيمثُ لَا يَشم  .[47 -45]النح :  أَوم يأَمخُذَهُ م عَلَى تَخَوُّ
ٌَ بَّحِي ٌ  إَِكَّ ببََّرُ م لَرَؤُ "لكنه ي يفع ، لأله كار جرأ في  ترم الآية الأ ير    .[47]النح : " و

لعم أ ي القررئ، فربنر رم حليم، صبور،   يؤا ذ مبرد  بأفعـرلهم السـي ة ولـو فعـ  لمـر تـنعم متـنعم بيومـه 
 ابَ وَببَُّاَ المَ فُوبُ ذُو الرَّحممَةِ لَوم ياُؤَاخِذُهُ  بماَ كَسَبُوا لَعَجَّاَ  لََّاُُ  المعَاذَ أو ليله ولتذو ق اءايع العذام الأليم 

 .[58]الكاف: 
جرأ في الأثر: مر مر ليلة ا تلير ظلامار، وأر ى الليـ  سـربرل سـترهر، إ  لـرد  اءليـ  جـ  جلالـه: مَـر 
أمظـــم مـــا جـــودًا وا لائـــ  لي مرصـــوم وألـــر لهـــم مراقـــب، أكلـــؤهم في مأـــرجعام كـــأنهم ي يعصـــوني، وأتـــولى 

 ملى العرصي، وأتفأ  ملى المسيأ.حفظام كأنهم ي يذلبوا فيار بيا وبينام، أجود برلفأ  
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 .(1)ربي فنحيتهببمر با الذي دمرني فلم ألُب ه، أم مر با الذي سألا فلم أمطه، مر با الذي ألرق 
 وكرم ابر السارمح يقول في منرجرته:

 تبررك  ير مظيم .. لو كرل  المعرصي ال  مصيتار طرمة أطع  فيار مر زاد ملى النعارأ ال  تبتليار.
 لت يد في الإحسرم إلينر كأم الذي أتينر  مر الإسرأ  إحسرم.وإلأ 

 فلا أل  بكثر  الإسرأ  منر تدع الإحسرم، و  نحر بكثر  الإحسرم منأ إلينر مر الإسرأ  لقلع.
 أبي  إ  إحسرلرً وأبينر إ  إسرأ  واجتراأ.

 (2) فار با الذي يحصي لعاأ ويقوم بإحسرلأ وبأداأ شكرمح إ  بتوفيقأ ولعاأ؟!
 غضبة الروك

 .أ ي القررئ 
والله ثم والله لـو قـُد ر لأحـدلر أم يــر  مـر يحـده في الأرس كاـر يــرا  المـا الأملـى  ستشـرط  أــبًر، ولأ  

 ملى الله بتعجي  مقوبته لأه  الأرس جميعًر.
 طي  ألأ تر  ألرسًر يعيشوم في ملأ الله.

 ويأكلوم مر رزقه.
 وينرموم آمنين في حفظه.

 تحيير بهم مر ك  جرلب .. مسخ ر  لديام ومأتمر  بأوامرهم. وا دم
  يشــــكروله، و  يعبدولــــه، بــــ  يعصــــوم أوامــــر ،  ,ثم بعــــد بلــــأ كلــــه   يــــذكروم مــــر أكــــرمام بهــــذا كلــــه

م لـــه إ، ومـــر قرئـــ  ام لـــه ولـــدً إفاـــر قرئـــ   ,موم مليـــه ا دمـــرأاتويجحـــدوم لعاـــه، ويبررزولـــه برلمعرصـــي، ويـــد  
 ر  ير .م هنرمح إلهً إر، ومر قرئ  شريكً 

 طي  أم هذا يحده ك  يوم، ب  في ك  وق ، وطي  ألأ تر  هذا كله، فاربا سيكوم رد فعلأ؟!
سيكوم بلا شأ رد الفع  الطبيعي الذي تعيشه ك  المخلوقرت ال  تشرهد مر يفعله الإلسرم مر جحود 

                                       
  .138شرح حديث لبيأ اللام لبيأ  بر رجب ص  (1)
  .63حسر الظر برلله  بر أبى الدلير ص  (2)
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 ومصيرم، وتجرغ ملى ربه.

اَاذَ لله ولــدًا ل حيناــر يــردد بعــض الأــرلين أم بــرســيكوم مثــ  رد فعــ  الســاروات والأرس واء وَقاَاالُوا اتخَّ
ا بِاَالُ هَادًّا  لَقَادم لِائماتُ م شَايمئاا إِدًّا  الرَّحممَنُ وَلَدا أَك   تَرَاادُ السَّالَاوَاتُ ياَتاَفَطَّارمكَ مِنماهُ وَتنَشَاقُّ اََّبممُ وَتخَِارُّ الجم

ا ا لِلرَّحممَنِ وَلَدا  .[91، 88]مر :  دَعَوم

 سيكوم رد فعلأ كرلبحر الذي يستأبم ك  يوم أم ي رق ابر آدم لكثر  معرصيه، وجرأته ملى ربه.

االَاوَاتِ وَاََّبممَ أَكم تاَاازُولَا وَلاَائِنم ماَلتَاَاا إِكم أَممسَاارَهُلَا ولكــر الحلــيم   يســاح بــذلأ  إِكَّ اَلله نُمسِاااُ السَّ
 .[41]فرطر:  ا غَفُوباامِنم أَحَد  ممّن باَعمدِلِ إِنَّهُ كَاكَ حَلِيلا 

 الْلي  يرا الملروت

اارَاهِيَ  وكََااذَلِاَ "لإبــراهيم مليــه الســلام مــر كنــر لتخيلــه منــذ قليــ   –أ ــي القــررئ  –لقــد حــده  ناُارِي إِبام
إلى  وات، ولظـرراسـفلقـد رفُـع إلى ملكـوت ال [75]الألعرم: " مَلَرُوتَ السَّلَاوَاتِ وَاََّبممِ وَليَِرُوكَ مِنَ الملُوقِنِينَ 

إِكَّ أهــ  الأرس، ورأ  مــنام مــر رأ  مــر معــرص وفجــور فاــربا كــرم رد فعلــه وهــو كاــر وصــفه الله مــ  وجــ  
 .[75]هود:  إِبامرَاهِيَ  َ لَِيٌ  أَوَّالٌ مُّنِيبٌ 

ملى فرحشة فدمر مليه  ملكوت الساروات والأرس رأ  رجلا فعر سلارم الفررسي قرل: لمر رأ  إبراهيم
ى الله إليـه: أم ملى فرحشة فدمر مليه فالأ، ثم رأ  آ ر ملى فرحشة فدمر مليه، فـأوح فالأ، ثم رأ  آ ر

فإلــأ رجــ  مســتجرم لــأ، وإني مــر مبــدي ملــى ثــلاه  صــرل: إمــر أم يتــوم قبــ  المــوت  يــر إبــراهيم ماــلا
 .(1)«فأتوم مليه، وإمر أم أُ رج مر صلبه برية يذكروني، وإمر أم يتولى فجانم مر ورائه

 الستير
إســرأاتم ع حلاــه العظــيم وصــبر  ســبحرله ملــى مبــرد ، فإلــه كــذلأ ســتير، يســترهم و  يفأــحام ر ــم ومــ
 البرل ة.

.. قـد حسـدته ملـى ا ـير الـذي أتـر أم صديقأ الذي يحبأ وتحبه، قد ملـم ألـأ  -أ ي القررئ –طي  
 مربا ستكوم مشرمر  تجرهأ؟!

                                       
  .3/45أ رجه سعيد بر منصور وابر أبى شيبة وابر المنذر وأبو الشيخ كار في الدر المنثور للسيوطي  (1)
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 بعد بلأ؟!.. بأي وجه سيلقرمح لو ملم مر ا تبته  ر بكرته منهو 
ولــو ملــم النــرس حقيقــة أمــري وأمــرمح ومــد  تقصــيرلر في جنــب الله، وجرأتنــر ملــى معرصــيه أتــراهم يقُبلــوم 

 ؟!السلام أصلا ملينر ويبتساوم في وجوهنر؟ وه  سيلقوم ملينر
أم  إم مر أَجَّ  رحمرت الله بعبرد  ستر  لهم، ومدم الكشرر هذا السـتر أمـرم بعأـام الـبعض، وإ  لمـر اسـتطرموا

صــبح اءايــع فريســة يتعريشــوا فياــر بيــنام، أو يتــوادوا، أو يتراحمــوا، ولمــر أقــدم بعأــام ملــى مســرمد  الــبعض، ومــر ثم  ي
 سالة للشيطرم.

 مد بعظيم اء اأ لمر ستر أ ر .ب  إله سبحرله يستحثنر ملى ستر بعأنر البعض، وو 
 .(1)«ستِل الله يول القيامة لا يستِ عبد عبداا و الدنيا إلا» صلى الله مليه وسلميقول 

 أمر في الآ ر  فيستار الستر لعبرد  المؤمنين. ,هذ  في الدلير
إك الله تعاااي ياُاد  المااؤمنأ  يضااو عليااه كنفااهأ وسااتِل ماان النااا،أ ويقااربل : »صــلى الله مليــه وســلمقــرل 

ذنوبهأ وبأا و بذنوبهأ  يقولو أتعرَ ذنب كذا؟ أتعرَ ذنب كذا؟  يقولو نع  أي ببأ حتى إذا قربل ب
نفسه أنه قد هلاأ قالو  إ  قد ستِ ا عليا و الدنياأ وأنا أغفرها لاا الياولأ ثم يعُطاى كتااب حساناته 

 .(2)«بيلينه
 وإليا هذل القصةو

 ــتم الحــديث مــر هــذا المظاــر العظــيم مــر مظــرهر حــب الله لعبــرد  بهــذ  القصــة الــ  وقعــ  أحــداثار في و 
ادع لنـر ربـأ  ,ب أصرم قومـه القحـير، فـرجتاع النـرس إليـه، فقـرلوا: يـر كلـيم اللهإ –مليه السلام  –زمر موسى 

أم يسقينر ال يث، فقرم معاـم، و رجـوا إلى الصـحراأ وهـم سـبعوم ألفًـر أو ي يـدوم. فقـرل موسـى مليـه السـلام: 
يخ الركـع، فاـر زادت اسـقنر  يثـأ، والشـر ملينـر رحمتـأ، وارحمنـر برلأطفـرل الرُض ـع، والباـرئم الرتُـع، والمشـر ,إلهي

السارأ إ  تقشُّعًر، والشار إ  حرار  وأوحى الله إليه إم  فيكم مبد يبررزني منذ أربعين سنة برلمعرصي، فنرد في 
 النرس ح  يخرج مر بين أظاركم، فبه منعتكم.

ر، فبـأ مُنعنـر أ ـرج مـر بـين أظارلـ ,فقرم منرديرً وقرل: أيار العبد العرصي الذي يبررز الله منـذ أربعـين سـنة
 المطر.

                                       
  روا  مسلم. (1)
  (.1894صحيح اءرمع الص ير ح ) (2)
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فقرم العبد العرصي، فنظر بات الياين وبات الشارل، فلم ير أحدًا  رج، فعلم أله المطلوم، فقرل في 
وس با إسرائي ، وإم قعدت معام منُعوا لأجلي، رأ لفسه: إم ألر  رج  مر بين هذا ا ل  افتُأح  ملى

مصيتأ أربعين سنة وأمالتا وقد أتيتأ طرئعًر  ,سيديفأد   رأسه في ثيربه لردمًر ملى فعرله، وقرل: إلهي و 
 ,فرقبلا، فلم يستتم الكلام ح  ارتفع  سحربة بيأرأ فأمطرت كأفوا  الق رَم، فقرل موسى: إلهي وسيدي

 سقيتكم برلذي به منعتكم. ,ير موسى : ربا سُقينر ومر  رج مر بين أظارلر أحد؟ فقرل
لطــرئع. فقــرل: يــر موســى إنّي ي أفأــحه وهــو يعصــيا، أأفأــحه وهــو فقــرل موســى: إلهــيّ أرني هــذا العبــد ا

 .(1) يطيعا؟!

                                       
  .70، 69كترم التوابين  بر قدامة المقدسي   (1)
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 ه الودودـــــــ طرب ترسعًر:
 ا بهاااالذي ااطب

ــــر  ــــ  تراهــــر أمينن ــــ  لســــكنار، والســــارأ ال لِله مُلماااااُ الله مــــ  وجــــ  يملــــأ كــــ  شــــيأ في هــــذ  الأرس ال
ض  قَدِيرٌ السَّلَاوَاتِ وَاََّبممِ وَمَا ِ يهِنَّ وَهُوَ عَ   .[120]المرئد :  لَى كُ مّ شَ م

 وك  المخلوقرت ال  لراهر مر جبرل وأنهرر ويرر وأشجرر ورمرل وأحجرر ودوام و...

ااا وظِثلَُّاُا  باِلم اُادُومِّ كــ  هــذا  رضــع لله مــ  وجــ   عاااا وكَرمها االَاوَاتِ وَاََّبممِ طَوم ااجُدُ مَاان وِ السَّ وَلِله يَسم
 .[15]الرمد:  وَاَ صَالِ 

و أــوع الكـــوم كلـــه لله مـــ  وجـــ   أـــوع ســـرمدي ي لّفـــه الحاـــد لإترحتـــه ســـبحرله الفرصـــة للوجـــود مـــر العـــدم، 
اااادِلِ ه كــــذلأ الإجـــلال لعظاتـــه، والرهبــــة مـــر جبروتــــه وســـلطرله فـــواســـتارار بقرئـــه وحفظــــه، وي لّ   َلم وَيُسَااابمِّحُ الرَّعماااادُ َِ

 .[13]الرمد:  وَالملَثئَِرَةُ مِنم خِيفَتِهِ 

مظــرهر الإجــلال والرهبــة وا أــوع لله مــ  وجــ  مبوديــة الملائكــة لــه ســبحرله، فانــرمح بعأــام في حرلــة مــر ومــر 
وَلاَاااهُ مَاااان وِ الركــــوع منــــذ أم  لقــــه الله مــــ  وجــــ ، ومــــنام مــــر هــــو في حرلــــة الســــجود لــــه ســــبحرله منــــذ أم  لقاــــم 

بِروُكَ عَنم عِ  تَرم سِارُوكَ السَّلَاوَاتِ وَاََّبممِ وَمَنم عِنمدَلُ لَا يَسم تَحم تاُارُوكَ   بَادَتهِِ وَلَا يَسم  يُسَابمِّحُوكَ اللَّيماَ  وَالناَّهَاابَ لَا ياَفم
 .[20، 19]الألبيرأ: 

مااان صاااه  ئإك لله مثئراااة و السااالاض قيامااااا إي ياااول القياماااة ترعاااد  را: »صـــلى الله مليـــه وســـلميقـــول 
حأ ولله مثئراة ساجدوا مناذ خلاق  ا تهأ ما منه  ملا تقطر مان عينياه دمعاة إلا وقعاتِ  علاى ملاا يساب

وسه أ ولا ير عوما إي يول القيامةأ وصفو اا يج يتفرقوا عان مقاامه  إي  السلاوات واَّبم يج ير عوا بضالله
و سبحانا ما وايول القيامة تجلى لَّ  ببّ  عز ولا أ  ينظروك إليه تباب؟ وتعايأ  قال كيول القيامةأ  إذا كا

 .(1)«لاينب   عبدنا؟ كلا 
 من أنتِ ؟

  بع   وسلطرله كيف يخرطبأ ألـ ؟! ومـر ألـ ؟! ألـ ,بجلاله وكارله ,هذا الإله العظيم بعظاته وجبروته

                                       
  (.29836روا  البياقي في السنر وا طيب وابر مسركر، الظر كن  العارل ) (1)
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أو يـر مــر البحـرر، بـ  إم الأرس كلاـر  ـر ملياــر  بر  يسـير  في ملكـه   تسـروي شـيً ر بجــوار جبـ  مـر اءبـرل
 حدود لهر.م  مر صحراأ شرسعة   برلنسبة لمالكته   تسروي مقدار حبة ر 

أوجدمح مر العدم، فقب  شاور مر و دتأ ي تكر شيً ر  إلى بلأ فلا تنر أم ربأ هو الذي وبرلإضرفة
 مذكوراً.

 ادات  لتا  حيرتأ.وتذكر أم حيرتأ كلار متوقفة ملى إمداداته، ولو توقف  تلأ الإمد
والعظــيم للحقــير، والكبــير  لأــعيف،لفقــير، والقــوي للللــذلي ، وال ــا  مــر المتوقــع أم يكــوم  طــرم الع يــ 

  والمعطي للآ ذ، والقردر للعرج .للص ير، 
 ألير مر المتوقع أم يكوم ا طرم الموجه إلينر يتنرسب مع صفرته سبحرله وصفرتنر؟

ألير مر المتوقع مر إله مظيم له هذا الملأ واءلال والكارل أم يكوم  طربـه مبـرر  مـر تعريـف  ااتنـر 
 لوبة منر وكفى؟!مع بيرم برلأوامر المط

 ولكنه لير كذلأ. 
 إله  طرم مجيب يقطر ودا وحبًر.

 .[163]البقر :  وَإِلََّرُُ م إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحممَنُ الرَّحِي ُ  طرم منواله 
  طرم يطا ر مستاعه

رله لهـــم، وحرصـــه لر مـــر حبـــه ســـبحلتأكـــد –مـــؤمنام وكـــرفرهم  –لـــو تفكرلـــر فقـــير في  طـــرم الله لعبـــرد  
 مليام.

 .. الفرار إلى الله،   الفرار منه.ويستدرجه للفرار في اتجر  قرئلهإله  طرم يطا ر مر يساعه ويدفعه 

 ولنبدأ بصي ة النداضو

ى تأمــ  لــداأ  ســبحرله للعصــر  والمجــرمين الــذي يحردولــه، ويجــرهروم بررتكــرم كــ  مــر ي أــبه، ويصــروم ملــ
اَةِ  : ربا ينـرديام ..بلأ، ب  ويستا ئوم برلمؤمنين نَطاُوا مِان بَّحمم ارَُ وا عَلاَى أنَامفُسِاهِ م لَا تاَقم ياَ عِبَادِيَ الَّاذِينَ أَسم

يعاا إِنَّهُ هُوَ المَ فُوبُ الرَّحِي ُ   .[53]ال مر:  اِلله إِكَّ اَلله ياَ مفِرُ الذُّنوُبَ جََِ
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ثم الظـر إلى لدائـه للبشـر  تلطـف، وحنـرم.هـذا النـداأ مـر ود، و  إله ينـرديام بــ: يـر مبـردي، بكـ  مـر يحالـه
ناميَا وَلَا ياَُ رَّنَّرُ م باِلِله المَ رُ  :جميعًر يََانُ الدُّ  .[5]فرطر:  وبُ ياَ أيَاُّهَا النَّاُ، إِكَّ وَعمدَ اِلله حَقٌّ َ ثَ تاَُ رَّنَّرُُ  ا م

ينـرديام بقولـه: يـر أهـ   -حرشـر  –ة م له ولدًا وزوجـذير ادموا مليه زوراً وبهترلرً أوتأم  لداأ  للنصرر  ال
 عيدير منه.بببينه، وأنهم ليسوا الكترم، فيشعرهم بأم هنرمح صلة قوية بينام و 

.. قتلـــوا هر العلـــو وا ســـتكبرر مـــر ارتكبـــوا ثم تأمـــ  وتأمـــ  لـــداأ  للياـــود الـــذير ارتكبـــوا مـــر الآثـــرم، ومظـــر
ومــع  و ... صــلى الله مليــه وســلموكــذبوا  حاــد  –مليــه الســلام  –الألبيــرأ، ومبــدوا العجــ ، وحــرربوا المســيح 

ير داأ لطيـف رقيـ  مـر المفـترس أم يسـتثلـ ..ير أبنرأ النض إسرائي  ..« ير با إسرائي »بلأ ينرديام فيقول لهم 
 مشرمرهم، ويستدرجام لإص رأ سمعام لمر يتأانه ا طرم الإلهي.

 خطاب يقول لاو أقب  ولا تخف
 مـ  وجـ  للبشـر جميعًـر  طـرم مطاـ ر، يؤكـد لهـم فيـه أم بربـه مفتـوح لعم، أ ـي القـررئ، إم  طـرم الله

 .«يا ابن آدل إنا إك دعوتني وبلاوتني غفرت لا على ما كاك منا ولا أباا»للجايع 

إلـه  طـرم  «جَيعااا  اسات فرو  أغفار لرا  الاذنوب يا عبادي إنا تخطئوك بالي  والنهااب وأناا أغفار»
أم لســتفيد برلفرصـة المترحـة أمرمنــر قبـ  أم يحـ  بنــر  ...أم لســت فر  لي فـر لنـر مجيـب ينرشـدلر فيــه الله مـ  وجـ 

 الأج .
ه الله م  وجـ  لـداأ  لعبـرد  ويقـول لهـم: مـر يـدموني فأسـتجيب ففي ك  ليلة وبرلأ ن ثلثار الأ ير يوجّ  

 .(1) له؟ مر يسألا فأمطيه؟ مر يست فرني فأ فر له؟!

  لاذا تقول بعد ذلا؟!
ياا عباادي كلرا  ضاال إلا مان هديتاه  اساتهدو  » :ر ينرديـأ وينـردي مبـرد  جميعًـر فيقـولمربا تقول لم

  أطعلر . يا عبادي كلر  عااب إلا مان كساوته و أهدك . يا عبادي كلر  لاائو إلا من أطعلته  استطعل
 .(2) « استرسو  أكسر 

. كـأ، فاـراد  د ولـأ اءنـةولر يتر  أ،عسر به الظر فاو لر يأيربا تقول لمر يطلب منأ دومًر أم تحم
                                       

  روا  البخرري. (1)
  روا  مسلم. (2)



 83 

 .(1)«لا نوتن أحد منر  إلا وهو  سن الظن بالله تعاي» صلى الله مليه وسلمقرل 

 رً الَّل خطاب يستِ
ومر سمرت  طربه سبحرله لعبرد  أله يستثير همتام لفع  ا ير، وبلـأ مـر  ـلال قـو  طرقـه ملـى مشـرمر 

 ملى الفع  الذي يريد منام فعله.العظيم المترتب  الر بة، واستجرشته للعرطفة، والتركي  ملى اء اأ
فعلــى ســـبي  المثـــرل: الإلفــرق في ســـبي  الله ماـــ  مظـــيم يطاــر لفـــر صـــرحبه مــر الشـــح، ويســـاو بهـــر إلى 
السارأ، ويخلصار مر جوابم الأرس، ومر ثم يصبح مر اليسير مليار العا  للآ ر  وال هد في الدلير  فاومـه 

 الصحيح.
للـنفر البشــرية يريــد الله مـ  وجــ  أم يجعلنــر لتنرولـه بكثــر  حــ  لنتفـع بــه، لــذلأ فاــو  هـذا العــلاج النــرجع

يحببه لنر، وير بنر في القيرم به بأسرليب ش ، مر أهمار رصد اءوائ  الكبير  والم رية لمر ينفـ  مـر مرلـه في سـبي  
ارِمُ اَلله قاَرمضااا حَ  :مرضرته كار قرل م  مر قرئـ  ارٌ كَارِيمٌ مَان ذَا الَّاذِي ياُقم ]الحديـد:  سَاناا  اَيُضَااعِفَهُ لاَهُ وَلاَهُ أَلام

11]. 
وَسَاابعُِوا إِيَ مَ مفِارَن  ممّان بَّبمّرُا م وَلَانَّاة   :كثيراً في القرآمالذي يستثير الهام  ويتكرر هذا النوع مر ا طرم 

 مر هم؟!  عَرمضُهَا السَّلَاوَاتُ وَاََّبممُ أُعِدمِّتم لِلملُتَّقِينَ 
 َّسِانِينَ ذِينَ ياُنمفِقُوكَ وِ السَّارَّاضِ وَالضَّارَّاضِ وَالمرَااظِلِيَن الم اَيمظَ وَالمعَااِ يَن عَانِ النَّااِ، وَاللهُ  ُِابُّ الملُحم ال   َوَالَّاذِين

تاَ مفَرُوا لِذُنوُبِِّ م وَمَن ياَ مفِا رُ الاذُّنوُبَ إِلاَّ اللهُ وَيجمَ يُصِارُّوا عَلاَى مَاا إِذَا  اَعَلُوا َ احِشَةا أَوم ظلََلُوا أنَامفُسَهُ م ذكََرُوا اَلله َ اسم
ارُ    اَعَلُوا وَهُا م ياَعملَلُاوكَ  اِ م وَلَانَّااتٌ تَجمارِي مِان وَمتِهَاا اَّنامهَاابُ خَالاِدِينَ ِ يهَاا وَنعِماَ  أَلام  أُولئَاِاَ لَاازَاؤُهُ  مَّ مفِارَنٌ ممّان بَّبّمّ

 .[136، 133]آل مارام:  المعَامِلِينَ 
 ال اليةالنصائح 

ـــذْكر كـــم مـــر المـــرات سمعـــ  فياـــر لصـــر ح  رليـــة مـــر أبويـــأ وهمـــر يوجارلـــأ مـــر  لالهـــر نحـــو المعـــرلي، ئأتَ
 ويحذرالأ مر العقبرت ال  قد تعترس طريقأ؟

 أم تكوم في أحسر حرل.هذ  النصرئح مر الطلق  مر ألسنتاار إ  بدافع الحب والشفقة والحرص ملى 

                                       
  روا  مسلم. (1)
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فــررق الكبــير بــين لصــرئحه ولصــرئحام، وبــين حبــه وحــبام، وبــين ملاــه وكــذلأ يفعــ  الله مــع مبــرد  مــع ال
 وإحرطته  ر يصلحأ وبين ملاام.

ملى بلأ فتأمـ  معـي هـذا ا طـرم النرصـح منـه سـبحرله للنـرس جميعًـر والـذي يقـول  فإم كن  تريد دليلا
ناميَا وَلَا ياَ اُرَّنَّرُ م باِالِله الم اَرُوبُ ياَ أيَاُّهَا النَّاُ، إِكَّ وَعمدَ اِلله حَقٌّ َ ثَ تاَُ رَّنَّرُُ  ا مَ فيه  إِكَّ الشَّايمطاَكَ لَرُا م   ياَانُ الادُّ

عُو حِزمبهَُ ليَِرُونوُا مِنم أَصمحَابِ السَّعِرًِ  اَ يَدم ََّ ذُولُ عَدُوًّا إِ  .[6، 5]فرطر:  عَدُوٌّ  اَتخَِّ
راا لَّرُ م ياَ أيَاُّهَا النَّاُ، قَدم لَااضكَُُ  الرَّسُ  :وكذلأ قوله لهم قَمّ مِن بَّبمّرُ م  آَمِنُوا خَيام  .[170]النسرأ:  ولُ باِ م

والظر إلى ا طرم الموجه لأه  الكترم ومر يحا  في طيرته مر لصرئح  رلية لهم ملى الر م ممر فعلو  مر  
َ  المرِتَابِ لَا تاَ ملاُوا وِ دِيانِرُ م وَلَا تاَقُولاُوا عَلاَى اللهِ : كفر ومصـيرم اَا الملَسِايحُ عِيسَاى ابمانُ ياَ أَهم ََّ اَقَّ إِ  إِلاَّ ا م

ااراا لَّرُاا م مَاارميَمَ بَسُااولُ اِلله وكََلِلَتاُاهُ ألَمقَاهَااا إِيَ مَاارميَمَ وَبُوحٌ ممّنمااهُ  اَاآمِنُوا باِاالِله وَبُسُاالِهِ وَلَا تاَقُولاُاوا ثَ   ثثَاَاةٌ انامتاَهُااوا خَيام
 .[171]النسرأ: 

دِي  :دوتأم  كذلأ  طربه النرصح للياو  ُ وا بِعَهم رَائيَِ  اذمكُرُوا نعِملَِ َ الَِّ  أنَامعَلمتُِ  عَلَيمرُ م وَأَوم ياَ بَنِي إِسم
دكُِ م وَإِيَّاايَ  اَابمهَبُوكِ  َِ بِعَهم اتاَرُوا   أُو قاا لمِّلَاا مَعَرُا م وَلَا تَرُوناُوا أَوَّلَ كَااِ ر  باِهِ وَلَا تَشم وَآمِناُوا بماَا أنَزَلماتُِ  مُصَادمِّ

 .[41، 40]البقر :  اِ  ثَمنَاا قَلِيثا وَإِيَّايَ  اَتاَّقُوكِ بآِيَ 
اوَالُرُ م وَلَا أَوملَادكُُا م أمر المـؤمنين فوصـرير  لهـم كثـير  مناـر قولـه تعـرلى:  ياَا أيَاُّهَاا الَّاذِينَ آمَناُوا لَا تاُلمهِرُا م أَمم

عَاا م ذَلاِااَ  أَُولئَاِااَ هُااُ  الْمَ  اارِ اِلله وَمَاان ياَّفم ناَااكُ  ممّاان قاَبمااِ  أَك ياَاأمِ َ أَحَاادكَُُ    اسِاارُوكَ عَاانم ذِكم وَأنَفِقُااوا مِاان مَّااا بَمقَام
تُ  اَياَقُولَ بَبمّ لَوملَا أَخَّرمتَنِي إِيَ أَلَا   قَريِب   أََصَّدَّقَ وَأَكُن ممّنَ الصَّاِ ِينَ   .[10، 9]المنرفقوم:  الملَوم

لـ  يُشـعر الله فياـر مبـرد  المـؤمنين ا جـة الإشـفرق والحنـو،جرمعًر بـين لهجـة النصـح وله وأحيرلرً نجد ا طرم
ماااا لاَّ نَماازِي  : ــد  حبــه لهــم، و وفــه ملــيام مــر الحســرم في الآ ــر  ا ياَوم شَااوم ياَاا أيَاُّهَااا النَّاااُ، اتاَّقُااوا ببََّرُاا م وَاخم

لُودٌ هُوَ لَاام  عَان وَالاِدِلِ شَايمئاا إِكَّ وَعما ناميَا وَلَا ياَ اُرَّنَّرُ م وَالِدٌ عَن وَلَدِلِ وَلَا مَوم يَاَانُ الادُّ دَ اِلله حَاقٌّ  اَثَ تاَ اُرَّنَّرُُ  ا م
 .[33]لقارم:  باِلِله المَ رُوبُ 

 َمَئِذ  وَم لٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اِلله مَا لَرُ  ممّن مَّلمجَأ  ياَوم تَجِيبُوا لِرَبمّرُ  ممّن قاَبمِ  أَك يأَمِ َ ياَوم  رً  ا لَرُ  ممّان نَّرِااسم
 .[47]الشور : 

 باشرالمالتولايه غرً 
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ولعلاــــه ســــبحرله بطبيعــــة لفوســــنر، وصــــعوبة قبولهــــر النقــــد والتوجيــــه المبرشــــر، كرلــــ  توجيارتــــه ســــبحرله  ريــــة في 
فاـــر مليــأ إ  أم تقـــوم  -أ ـــي القــررئ –مــر بلـــأ بنفســأ  دالتلطــف والتوجيــه ال ـــير مبرشــر، وإم أردت أم تتأكـــ

المقربــ  تجــد أم الله مــ  وجــ   أصــربع اليــد الواحــد ، وفي تتجــروز القــرآم فســتفرجأ أنهــر   بإحصــرأ أوامــر  المبرشــر  في 
الملَاااالُ ا مـــر يعـــرس لـــأ أمـــرير ويبـــين سمـــرت كـــ  واحـــد منااـــر ثم يـــترمح لـــأ حريـــة ا  تيـــرر مثـــ  قولـــه تعـــرلى: كثـــيرً 

ناميَا وَالمبَاقِيَاتُ الصَّاِ اَتُ خَ  يََانِ الدُّ ارٌ أَمَاثا وَالمباَنُوكَ ميِنَةُ ا م رٌ عِنمدَ ببَمّاِاَ ثاَوَابااا وَخَيام مَان كَااكَ وقولـه:  [46]الكاـف:  يام
هَااا وَمَااا لاَاهُ وِ ا َ  تاِاهِ مِنام ناميَا ناُؤم  خِاارَنِ مِاان نَّصِاايب  يرُيِاادُ حَاارمَ  اَ خِاارَنِ ناَازدِم لاَاهُ وِ حَرمثاِاهِ وَمَاان كَاااكَ يرُيِاادُ حَاارمَ  الاادُّ

 .[20]الشور : 
اوِ وَمِانَ وَإِذَ وقوله تعرلى:  ارٌ ممّانَ اللَّهم اا قاُ م مَاا عِنمادَ اِلله خَيام هَا وَتاَركَُو؟َ قاَئلِا  ا بأََوما تِجاَبنَا أَوم لََّمواا انامفَضُّوا إِليَام

رُ الرَّامقِِينَ   . [11]اءاعة:  التمِّجَابنَِ وَاُلله خَيام
 مراعان النفسية البشرية

 همند سرد  لنعاـ« ألر»البشرية مدم الإكثرر مر قوله ومر أبرز صور مرامر  ا طرم الإلهي لطبيعة النفر 
 ملى مبرد ، وفأله الذي   حدود له.

فــرلنفر   تحــب سمــرع هــذ  الكلاــة بكثــر  مــر الطــرر الــذي يخرطباــر، ومــع أم الله مــ  وجــ  هــو الــذي 
وهـو « ألـر»لم  لقنر مر العدم، وأمطرلر مر النعم مـر   يعُـد و  يُحصـى، وأم مـر حقـه أم يحـدثنر بأـاير المـتك

 سه وبنعاه وبقيوميته وقدرته و...يعرفنر بنف

هُاوَ « هـو»بأـاير ال رئـب  –في  رلب القرآم  –إ  أله سبحرله   يفع  بلأ، ب  يتحده مر لفسه 
رِ   .[22]يولر:  الَّذِي يُسَرًمّكُُ م وِ المباَرمِّ وَالمبَحم

 ِِهُوَ الَّذِي يرُيِرُ م آياَته  :[13] رفر. 

سَابَ هُوَ ا لَ ضِيَاضا وَالمقَلَرَ نوُباا وَقَدَّبلَُ مَنَامِلَ لتِاَعملَلُوا عَدَدَ السمّنِيَن وَا مِ  .[5]يولر:  لَّذِي لَاعََ  الشَّلم

 ور ودود حي كر  هو ربنر.فأي رم رأ

 ؟!ما بال أقوال
لهـم، فحـين يريـد    في  طربـهومر صور مرامرته سـبحرله لطبيعـة الـنفر البشـرية توجياـه ال ـير مبرشـر لعبـرد
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بـ  يحـدثام مـر ألـرس  –في  رلـب الأحيـرم  –المؤمنين مر القيرم بفع  مر، فإله   يتوجه مبرشـر  بـذلأ  تحذير
ويشــا دهم ملــيام، ويجعلاــم يســتنكروم أفعــرلهم، مــع أنهــم قــد يكولــوم هــم المعنيــين  –بصــي ة النكــر   –آ ــرير 

ا طرم هنر موجه لنر بأم  [34]إبراهيم: " وا نعِملَةَ اِلله لَا وُمصُوهَاوَإِك تاَعُدُّ "بهذا التحذير، ومر بلأ قوله تعرلى: 
ملينــر أم نجتاــد في إحصــرأ لعــم الله كصــور  مــر صــور الشــكر، ومــر المفــترس أم يكــوم التحــذير الــذي تتأــانه 

رأ فاــ  جــ ،الآيــة بعــد بلــأ مــر م بــة مــدم بكــر الــنعم حــ    لقــع في دائــر  الظلــم والكفــر موجــه لنــر كــذلأ
  طرم يحا  هذا المعا المبرشر.ا

وَإِك تاَعُاااادُّوا نعِملَااااتَِ  اِلله لَا وُمصُااااوهَا إِكَّ  : ، ي يحــــده بلــــأ، بــــ  جــــرأ وكألــــه يخرطــــب شخصًــــر آ ــــر
 .[34]إبراهيم:  اأِنمسَاكَ لَظَلُولٌ كَفَّابٌ 

وجـه لنـر، وممـر   وكألـه شـخن آ ـر بعيـد   لعرفـه، مـع أم ا طـرم في بدايتـه م ,ا طرم موجه للإلسرم
 شأ فيه أم هذا التلطف العجيب في التوجيه والنصح له دور كبير في استقبرل النصيحة بنفر هردئة.

 لماذا العقاب؟
ومــر مظــرهر  طربــه المطاــ ر لعبــرد  ألــه يــذكر لهــم دومًــر الســبب الــذي مــر أجلــه مرقــب فــردًا أو قومًــر في 

  ينب ــي أم يُســأل ماــر يفعــ ، لكنــه في لفــر الوقــ  الــرم المرضــي، مــع ألــه الإلــه العظــيم ملــأ الملــومح الــذي 
الــودود الــذي يحــب مبــرد  ويريــد مــنام أم يفــروا إليــه،   أم يفــروا منــه، لــذلأ تــرا  ســبحرله يفُص ــ   في الأســبرم 

وأمالاــم وأمطـرهم الفرصــة تلـو الفرصــة، ولكـنام هــم الــذير  قوبــة العصـر ، وألــه قـد صــبر ملـيامالـ  أدت إلى م
عــود  إليــه، وأصــروا ملــى ط يــرنهم، واســتكبروا مليــه ســبحرله، وحــرربوا مبــرد ، فرســتدموا بأفعــرلهم الكثــير  أبــوا ال

لُهَا ظاَلِلُوكَ الظرلمة  أب الحليم مليام  لِرِ  المقُرَا إِلاَّ وَأَهم  .[59]القصن:  وَمَا كُنَّا مُهم
اارَنا عَلاَاى  لتعقيــب القــرآني:إماــرل، نجــد اطــول ومــع العقــرم المســتح  للظــرلمين، والــذي يقــع بعــد  ياَاا حَسم
زئُِوكَ  اتاَهم . فـرلله مـ  وجـ    يرضـى لعبـرد  هـذا المصـير، [30]يـر:  المعِبَادِ مَا ياَأمتيِهِ  ممّان بَّسُاول  إِلاَّ كَاانوُا باِهِ يَسم

ح فيــه تمــرم ولــو تأملنــر القــرآم لوجــدلر أم هــذا الأمــر واضــ ،أو اســتكبروا إ  أم يســيروا إليــه اوأنهــم هــم الــذير أبــو 
الوضوح، وأم الله م  وج    يظلم أحدا، لذلأ نجـد  سـبحرله يـذكر لنـر دومًـر أسـبرم العقوبـة الـ  يعرقـب بهـر 

 النرس.
اارَنِهِ م آياَاةٌ لَانَّتاَااكِ عَاان نَاِاين  وَنِاَاال  كُلاُاوا مِاان بمِّممقِ ببَمّرُاا م تأمــ  معــي قولــه تعــرلى:  لَقَاادم كَاااكَ لِسَاابَأ  وِ مَسم

رُرُو   .ا لَهُ باَلمدَنٌ طيَمِّبَةٌ وَبَبٌّ غَفُوبٌ وَاشم
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فاربا فع  أه  سبأ؟ ه  شكروا هذ  النعم العظياة؟ ي يفعلوا بلأ، ب  أكلوا مـر رزق ربهـم وي يشـكروا 
 أََعمرَضُاااوا  أََبمسَااالمنَا عَلاَاايمهِ م سَااايمَ  المعَااارلِِ ، فرســـتدموا العقـــرم مـــر الله مـــ  وجـــ  لهـــم هلـــه؟ وتبطـــروا ملـــى لعاـــ

ب  قَلِي   وَبَدَّ  ض  ممّن سِدم ِ ذَوَاَ م أُكُ   خََمط  وَأثَم   وَشَ م ذَلاِاَ ثم تأتي حيثيـرت هـذ  العقوبـة  لمنَاهُ م ليَنَّتاَيمهِ م لَانَّتاَينم
 .[17 -15]سبأ:  وَهَ م نَُُامِي إِلاَّ المرَفُوبَ ويتلوهر ا طرم المطا ر  لَازَيامنَاهُ م بماَ كَفَرُوا

، ولكـنام رقبام، وكيف أله صـبر ملـيام طـويلالى وهو يحدثنر مر الياود ولمربا مرقبام  ر موتأم  قوله تعر
ُ  المرِتاَابِ أَك تاُناَازمِّلَ عَلاَيمهِ م كِتَابااا ممّانَ السَّالَاضِ  اَقَادم سَاألَُوا مُوسَاى هم الذير أصروا ملى ط يـرنهم  ألَُاَ أَهم يَسم
باَاارَ مِاان ذَلاِااَ  اَقَااالُوا أَبنِاَاا اللهِ  هُُ   أَكم ااَ  مِاان باَعماادِ مَااا لَااااضَتام اَاذُوا المعِجم هُُ  الصَّاااعِقَةُ بِظلُملِهِاا م ثمَّ اتخَّ اارَنا  أََخَااذَتام لَاهم

نَا مُوسَى سُلمطاَناا مُّبِيناا ناَ عَن ذَلِاَ وَآتاَيام ناَ عَن ذَلِاَ تأم  قوله:  المباَيمِّنَاتُ  اَعَفَوم  . اَعَفَوم

قاَهُُ  الطُّاااوبَ د كـــذلأ مظـــرهر ط يـــرنهم دام وتعـــوتمأـــي الآيـــرت تعـــدد مظـــرهر حلـــم الله ملـــي وَبَ اَعمناَااا  اَاااوم
هُ  ممِّ  ناَ مِانام ا وَقاُلمنَا لََُّ م لَا تاَعمادُوا وِ السَّابمتِِ  وَأَخَاذم  بَِلَاا   يِاَقااا غَلِيظااابميِِاَقِهِ م وَقاُلمنَا لََُُّ  ادمخُلُوا المبَابَ سُجَّدا

اارهِِ  بآِياَا هَااا ناَقمضِااهِ  ممّيِاَااقاَهُ م وكَُفم لَِِّ م قاُلُوباُناَاا غُلماافٌ باَا م طبَاَاوَ اُلله عَلَيام اتِ اِلله وَقاَااتملِهُِ  اَّنَمبِياَااضَ بِ اَارًمِ حَااقمّ  وَقاَااوم
مِنُوكَ إِلاَّ قَلِيثا  تَاناا عَظِيلاا  بِرُفمرهِِ م َ ثَ ياُؤم لَِِّ م عَلَى مَرميَمَ باُهم  .[156 -154]النسرأ:  وَبِرُفمرهِِ م وَقاَوم

 نأ الشارد  ملى النرس:وكأله يطلب م
  مـر الأفعـرل المشـينة،  توجه إلينر يطلـب منـر الشـارد  ملـى فعـالموفي بعض الأحيرم لستشعر بأم ا طرم 

 [44]يـولر:  لَا يَظملُِ  النَّاَ، شَيمئاا وَلَرِنَّ النَّااَ، أنَامفُسَاهُ م يَظملِلُاوكَ م الله م  وج  ك  بلأ لت داد اطا نرلرً بأ
يقَةٌ كَاناَا ياَأمكُثَكِ عرلى: ومر بلأ قوله ت مَا الملَسِيحُ ابمنُ مَرميَمَ إِلاَّ بَسُولٌ قَدم خَلَتِ م مِن قاَبملِهِ الرُّسُُ  وَأُمُّهُ صِادمِّ

َ رُااوكَ  ُ لََّاُاُ  ا يَاَااتِ ثمَّ انمظاُارم أَ َّ ياُؤم ناَ َّكم . وقولــه: [75]المرئــد :  الطَّعَااالَ انمظاُارم كَيماافَ ناُباَااينمّ ِاَارهِِ  ممّاانم وَمَااا وَلَااادم
ِاَرَهُ م لَفَاسِقِينَ  ناَ أَكم د  وَإِك وَلَادم  .[102]الأمرار:  عَهم

 مواساته لللبتلين
ومـــر مجيـــب  طربـــه ســـبحرله وتعـــرلى لعبـــرد  مواســـرته لهـــم منـــدمر يحـــده لهـــم مكـــرو  بســـبب بلـــوبهم أو 

 تقصيرهم.
وحــدث  اله يمــة نجــد أم ا طــرم  ســلمصــلى الله مليــه و فعلــى ســبي  المثــرل: منــدمر  ــرلف الرمــر  أمــر رســول الله 

القرآني يخفف مر الصحربة آثرر مر حده لهـم، ويبـين الأسـبرم، وأم ربهـم لصـرهم في البدايـة لصـراً مـؤزراً ولكـنام هـم 
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إِذَا َ شِاالمتُ م  وَلَقَاادم صَاادَقَرُُ  اللهُ وَعماادَلُ إِذم وَُسُّااوناَهُ م بإِِذمناِاهِ حَااتىَّ  :الــذير ا تلفــوا و ــرلفوا أمــر رســولهم فكــرم مــر كــرم
ناميَا وَمِنمرُ  مَّا ن يرُيِادُ اَ خِارَنَ ثمَّ صَارََ رُ م وَتاَنَامعَمتُ م وِ اَّممرِ وَعَصَيمتُ  ممّن باَعمدِ مَا أَباَكُ  مَّا وُِبُّوكَ مِنمرُ  مَّن يرُيِدُ الدُّ

هُ م ليَِبمتَلِيَرُ م وَلَقَدم عَفَا عَنمرُ م وَاللهُ ذُو َ ضم   عَلَى مِنِينَ  عَنام  .[152]آل مارام:  الملُؤم
ومــع بيرلــه ســبحرله لأســبرم ه يمــة المــؤمنين وأنهــم هــم الــذير تســببوا في بلــأ إ  ألــه يواســيام، ويأــاد جــراحام 

مِنِينَ  :بكـلام يقطــر حنرلـًر وشــفقة كَ إِكم كُنمااتُ  مُّااؤم ااتُُ  اََّعملاَوم ارُ   وَلَا َ نِاُوا وَلَا وَمزَناُاوا وَأنَام  م قاَاارمحٌ  اَقَاادم مَاالَّ إِك نَمسَسم
َ النَّاااِ، وَلاِاياَعملََ  اللهُ الَّااذِينَ آمَناُاوا وَياَتَّخِااذَ مِاا لاُاهُ وَتلِماااَ اَّيَّااالُ ناُادَاوِلَُّاَ باَااينم لَ قاَاارمحٌ ممِّام نمرُ م شُااهَدَاضَ وَاللهُ لَا  ُِاابُّ المقَااوم

 [.10، 139]آل مارام:  الظَّالِلِينَ 

وَلَا وَمسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا وِ سَبِيِ  اِلله أَمموَاتاا باَ م  :في أحسر حرل ويطا نام ملى إ وانهم الشاداأ بأنهم
يَاضٌ عِنمدَ بَبّمِّ م ياُرممقَُوكَ  تَبمشِرُوكَ باِلَّذِينَ يجمَ ياَلمحَقُوا بِِّ  ممّنم خَلمفِهِا م أَلاَّ   أَحم لِهِ وَيَسم َ رحِِيَن بماَ آتاَهُُ  اُلله مِن َ ضم

ٌَ عَ  مِنِينَ   لَيمهِ م وَلَا هُ م َ مزَنوُكَ خَوم ارَ الملُاؤم تَبمشِرُوكَ بنِِعملَة  ممّنَ اِلله وََ ضم   وَأَكَّ اَلله لَا يُضِيوُ أَلام ]آل ماـرام:  يَسم

169- 171]. 

 وو النهايةو
مـع  وفي نهرية الحديث مر هذا المظار العظيم مر مظرهر حب الله لنر ولعبرد  أجمعين أتركـأ أ ـي القـررئ

 هذا الحديث القدسي لكي تقرأ  وتعيش معه بعقلأ ومشرمرمح:
خارًي إي العبااد ناامل  ,إ  والجن واأنل و نبأ عظاي و أخلاقُ ويعُباد غارًيأ وأُبمقُ ويُشارر ساواي»

 عنه أ ويتب ضوك إاَّ بالمعاص أ وه  أ قر ش ض إاَّ. ه  بنعل أ وأنا ال نيوشره  إاَّ صاعد. أوبب إلي
إاَّ تلقيتااه ماان بعيااد.  وماان أعاارم عااني ناديتااه ماان قريااب. وماان تاار؟ َّلالاا  أعطيتااه  ااوق ماان أقباا  

 المزيد. ومن أباد بضاي أبدت ما يريد. ومن تصرَ َوا وقو  ألنتِ  له ا ديد.
أهاا  ذكااري أهاا  مجالساا أ وأهاا  شاارري أهاا  مياااد أ وأهاا  طاااع  أهاا  كاارام أ وأهاا  معصااي  لا 

ب المتطهاارينأ وإك يج يتوبااوا إاَّ  أنااا حااابوا  أنااا حبياابه أ  ااإ  أحااب التااوابين وأأُقاانَّطه  ماان بحماا أ إك تاا
 .«طبيبه . أبتليه  بالمصائبأ َّطهره  من المعايب...

* * *
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 مرشرًا: مر مظرهر حب الله لأ:

 ا وترهيباااترغيب
تظرهــر مــر جــ اأ لــير بخــرر  ملــى أحــد أم الــنفر البشــرية إبا مــر رُ  بــ  في فعــ  شــيأ مــر، وملاــ   ــر ين

 حسر لظير قيرمار بهذا الفع  فإنهر تتشجع، وتقدم مليه بقدر مر تستثرر فيار مشرمر الر بة.
وفي المقربــ  فإنهــر إبا مــر ُ و فــ ، ورُه بــ  مــر القيــرم بفعــ  مــر، وأم مكروهًــر سيصــيبار إبا مــر فعلتــه، فإنهــر 

 تُحجم مر القيرم به بقدر مر ينسكب دا لار مر  ور ورهبة.
هــذ  ا رصــية لهــر دور كبــير في إقــدام المــرأ ملــى أداأ  ,ذ   رصــية أصــيلة مــر  صــرئن الــنفر البشــريةهــ

مان خااَ أد أ ومان أد  بلاغ المنازلأ ألا إك سالعة الله غالياةأ إلا »العا  أو إحجرمـه منـه، ففـي الحـديث 
 .(1)«إك سلعة الله الجنة

 ويعل  المنروي في فيض القدير ملى هذا الحديث فيقول:
فكـــ  مـــر  ـــرر الـــرد  أو فَــــوْت مـــر يتاـــا   يـــركر إلى الراحـــة و  ينتظـــر الصـــبرح، بـــ  يبـــردر إلى الحركـــة 

 .(2)والسفر ولو كرم برللي 
 التِبية الربانية

ولألـــه ســـبحرله هـــو الـــذي  لـــ  فينـــر هـــذ  ا رصـــية، فإلـــه يســـتخدم أســـلوم التر يـــب والترهيـــب في تربيتنـــر 
  واجتنرم فع  الشر.وتوجيانر نحو المبردر  لفع  ا ير

 .[59]الإسراأ:  وَمَا ناُرمسُِ  باِ يَاَتِ إِلاَّ تَخمويِفااتأم  معي قوله تعرلى: 
فرلآيــة تــدل د لــة واضــحة ملــى أم الله ســبحرله وتعــرلى يخوفنــر لنخــرر ولــترمح طريــ  الأــلال ولتجــه نحــو 

 صراطه المستقيم فند   اءنة.
َُ اُلله بِهِ عِبَادَلُ ياَ لََُّ  ممِّ إلى قوله تعرلى:  الظر مثلا  قِهِ م ظلٌَُ  ممّنَ النَّابِ وَمِن وَمتِهِ م ظلٌَُ  ذَلِاَ اَُومِّ ن  اَوم

 .[16]ال مر:  عِبَادِ  اَتاَّقُوكِ 
                                       

  (.6232صيح، صحيح الألبرني في صحيح اءرمع ح ) (1)
  .6/159فيض القدير  (2)
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 مبرد  .. ير مبرد فرتقوم. أرأي  صي ة ا طرم: بلأ الذي يخور الله به
ر تحاـ  في طيرتـر د  ت مظياـة مـر حـب فاع أم الآية تتحده مر النرر ومـر فياـر مـر مـذام، إ  أنهـ

، ويحـذروا مقربـه لألـه   يريـد مـر الله مـ  وجـ  لعبـرد  بـأم يخـرفواالله لعبرد ، وكيف   ونحر للاـح فياـر منرشـد  
 لهم أم يد لوا هذ  النرر.
 ه  قرم  القيرمة؟!

 ثم إم نة أس لة قد تقف  إلى أبهرم البعض وهي:
 ه  قرم  القيرمة أم ي تقم؟

   برلفع  د   بعض النرس اءنة والبعض الآ ر النرر؟!ه
 م ي تقم القيرمة وي يتوزع النرس بين اءنة والنرر., بأله إلى الآالإجربة معروفة للجايع

إبم فلاربا يقن القرآم هذ  الصور التفصيلية مر القيرمة، واءنة والنرر، وكأم الأمر قد القأـى، والأمـور 
ناَا مِانَ الملَااضِ قوله تعرلى:  قد حُسا  مث  مر جرأ في نََّاةِ أَكم أَِ يضُاوا عَلَيام احَابَ الجم وَناَدَا أَصمحَابُ النَّاابِ أَصم

يََ   أَوم ممَّا بَمقََرُُ  اُلله قاَلُوا إِكَّ اَلله حَرَّمَهُلَا عَلَى المرَاِ ريِنَ  هُُ  ا م ناميَا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِيناَهُ م لََّمواا وَلَعِباا وَغَرَّتام انُ الدُّ
مِهِ م هَذَا وَمَا كَانوُا بآِياَتنَِا نَمحَدُوكَ  لَ ننَسَاهُ م كَلَا نَسُوا لِقَاضَ ياَوم  .[51، 50]الأمرار:   اَلمياَوم

 هذا الحوار بين أه  النرر وأه  اءنة ي يتم ح  الآم، فلاربا يعرضه الله لنر ويسرد  بهذا التفصي ؟!

 رمة واءنة والنرر هذ  المسرحة الواسعة مر القرآم؟!لمربا يحت  الحديث مر القي

العـــين، وكـــأم أهلاـــر قـــد ر لراهـــر رأي نـــأم هـــذا التفصـــي  في مـــرس اءنـــة وكأل -أ ـــي القـــررئ-أ  تـــوافقا 
أ  توافقا أم ال رس مر بلأ هو استثرر  ر بتنـر لـد ولهر ومـر ثم   ,وا في التاتع  ر فيار مر لعيمسكنوهر وبدأ

 ار والسبرق نحوهر؟!الوفرأ يق

 .؟!وكذلأ مرس النرر بهذ  الصور  البشعة الكرياة، المنفر  لنخرر منار ونجتاد في ا بتعرد منار

 وتأكيدًا ملى هذا المعا أتركأ مع هذ  الآيرت لتقرأهر وتتدبر معرليار.

 َلَصِاين رَمُاوكَ  اَوَ   أُولئَاِاَ لََّاُ م بِممقٌ مَّعملاُولٌ   إِلاَّ عِبَادَ اِلله الملُخم عَلاَى   وِ لَانَّااتِ النَّعِاي ِ   اكِاهُ وَهُا  مُّرم



 91 

َُ عَلَيمهِ م بِرَأم،  ممّن مَّعِين    سُرُب  مُّتاَقَابِلِينَ  زَُ وكَ   باَيمضَاضَ لَذَّن  لمِّلشَّاببِِينَ   يطُاَ هَا ياُنام لٌ وَلَا هُ م عَنام  لَا ِ يهَا غَوم
  ٌعِااين َِ ناُاوكٌ    وَعِناادَهُ م قاَصِاارَاتُ الطَّاارم باَاَ  باَعمضُااهُ م عَلاَاى باَعماا   ياَتَسَاااضَلُوكَ   كَااأنَاَّهُنَّ باَاايمٌ  مَّرم قاَاالَ    أََقام

هُ م إِ مِّ كَااكَ اِ قاَريِنٌ  قِينَ   قاَئاٌِ  ممّانام ناَا وكَُنَّاا تاُرَابااا وَعِظاَمااا أإَِنَّاا لَلَاادِينُوكَ   ياَقُاولُ أإَِنَّااَ لَلِانَ الملُصَادمِّ   أإَِذَا مِتام
ااتُ  مُّطَّلِعُااوكَ قاَاالَ هَاا حَِااي ِ    م أنَام وَلاَاوملَا نعِملَااةُ بَ مّ   قاَاالَ تاَاالِله إِك كِاادتَّ لتَاُاارمدِينِ    اَااطَّلَوَ  اَاارَآلُ وِ سَااوَاضِ الجم

ضَريِنَ  تاَتاَنَا اَُّويَ وَمَا نَحمنُ بمعَُاذَّبِينَ   أََ لَا نَحمنُ بميَمِّتِينَ   لَرُنتُِ  مِنَ الملُحم مُ المعَظِاي ُ إِ  إِلاَّ مَوم   كَّ هَاذَا لََّاُوَ المفَاوم
مِِ  هَذَا  اَلمياَعملَِ  المعَامِلُوكَ  رٌ ناُّزُلاا أَلم شَجَرَنُ الزَّقُّولِ   لِلِ نَةا لمِّلظَّالِلِينَ   أَذَلِاَ خَيام إِناَّهَا شَاجَرَنٌ   إِنَّا لَاعَلمنَاهَا ِ تام

حَِي ِ  هَاا المبُطاُوكَ   ؤُوُ، الشَّيَاطِينِ طَلمعُهَا كَأنََّهُ بُ   تَخمرُُ  وِ أَصمِ  الجم هَا َ لَالئُِوكَ مِنام ثمَّ إِكَّ    إَِناَّهُ م َ كِلُوكَ مِنام
ي    باا مِنم حمَِ هَا لَشَوم حَِي ِ   لََُّ م عَلَيام  .[68، 40]الصرفرت:  ثمَّ إِكَّ مَرملِاعَهُ م أِيَ الجم

ار مر تر يب وترهيب مـر هـو إ  مظاـر يمر فمعا بلأ أم التوسع في الحديث مر أحداه اليوم الآ ر و 
 مظيم مر مظرهر حب الله لعبرد .

 وإليا هذا الدلي و 

ناَهَااا يقـول تعـرلى:  اال  مَّاا عَلِلاَاتِ م مِانم خَارًم  محُّمضَااراا وَمَاا عَلِلاَاتِ م مِان سُاوض  تاَااوَدُّ لاَوم أَكَّ باَيام لَ تجَِادُ كُا ُّ ناَفم ياَااوم
ا وَُ َذمِّ  ا بعَِيدا نَهُ أَمَدا ٌَ باِلمعِبَادِ وَباَيام سَهُ وَاُلله بَؤُو  .[30]آل مارام:  بكُُُ  اُلله ناَفم

 .؟!؟ ورأي   ربا التا أرأي  مر تحاله الآية مر تحذير وطويف

فرلآية تدل د لة قرطعة ملى أم الله مـ  وجـ  يخو فنـر ويحـذ رلر رحمـةً ورأفـةً بنـر لكـي لرتـدع ولبتعـد ماـر نهرلـر 
 منه.

 لوجود النرر مر الأص  في ظ  وجود هذ  الرأفة والرحمة الإلهية؟!فإم قل  ومر الدامي 

رمِِينَ هذا السؤال أجـرم منـه القـرآم في مـد  مواضـع مناـر قولـه تعـرلى:  الِلِيَن كَاالملُجم عَاُ  الملُسم مَاا   أَ اَنَجم
 .[36، 35]القلم:  لَرُ م كَيمفَ وَمرُلُوكَ 

تاَرَحُوا وقولـه:  السَّيمِّئَاتِ أَك نَُّمعَلَهُ م كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِلُوا الصَّاِ اَتِ سَوَاضا محَّمياَاهُ م أَلم حَسِبَ الَّذِينَ الام
 .[21]اءرثية:  وَمَماَتاُهُ م سَاضَ مَا َ مرُلُوكَ 
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المجد المجتاد الذي أل م لفسه ا ستقرمة ملى أمـر الله مـع  –بأي حرل مر الأحوال  –  يمكر أم يستوي 
 لفسه، وي يبرل بأوامر ربه واستارم بهر، ومره في الأرس فسردًا. مر أسرر ملى

مِناااا كَلَاان كَاااكَ  اَسِااقاا لاَّ أ  يســتوي هــذا مــع بامح  مــر دوامــي العــدل والرحمــة الإلهيــة إم أََ لَاانم كَاااكَ مُؤم
تاَوُوكَ   .[18]السجد :  يَسم

 اللص والسجن
لواحيار،وظ  يُ ير ك  ليلة ملى من ل مـر منرزلهـر  وا تبأ في بعض هب أم لصًر قد اقتحم قرية مر القر ،

 فيادد أهله، ويسرق مر فيه.
 مطا نة؟!  ملى أي حرل سيكوم أه  هذ  القرية ال  كرل  قب  مجيأ هذا اللن آمنة ترُ 

واحـد مـنام يتوقـع كـ  ليلـة هجـوم  وكـ  بلا شأ سيتبدل أمنام ف مًر، وطاـألينتام رمبـًر وهلعًـر، وكيـف  
 حول دار . مر الف ع إبا مر سمع صوترً  ريبًر  يعرر النوم إلى مينه طريقًر، ب  ينخلع قلبه ...ار اللن ملى د

هــــ  مــــر المنرســــب في ظــــ  هــــذا الوضــــع المأســــروي أم يــُــترمح اللــــن هكــــذا دوم العاــــ  مل ــــرلقبض مليــــه 
 والقصرص منه تح  مساى الرحمة.

 للنرس، ويعود إليام أمنام. إم الرحمة تقتأي سرمة الإمسرمح به وحبسه لتعود السكينة
لعــم، أ ــي القــررئ،   بــد مــر مقــرم المخطــئ الــذي أســرأ الأدم مــع ربــه و ــرلف أوامــر ، واســتخدم مــر 

 سخر  له مر النعم الكثير  في معصيته.
استخدم يد  ورجله ومقله ومينيه ولسـرله وشـفتيه في محـرد   الله ومصـيرله واسـتحلال محررمـه، اسـتخدم كـ  

هَدُ عَلَيمهِ م ألَمسِنَتاُهُ م وَأيَمادِيهِ م وَأَبملُالُهُا م بماَا كَاانوُا ياَعملَلاُوكَ  -ر اًر منار-و يرهر هذ  الأشيرأ  لَ تَشم ]النـور:  ياَوم

24]. 
يســتحثام ملــى التوبــة ويــر بام في  ,ور الــرحيم يحــذر العصــر  والكــرفريركلــه فــرلله مــ  وجــ  الــرأومــع هــذا  

 دوم إليه قب  فوات الأوام .يعو  اءنة ويخوفام مر النرر لعلام

أَ أََمِنَ الَّذِينَ مَرَرُوا السَّايمِّئَاتِ أَك اَمسِافَ اُلله بِّاُِ  اََّبممَ  :تأم  معي هذ  الآيرت ال  تؤكد هذا المعا
ااعُرُوكَ  أَوم يأَمخُااذَهُ م عَلاَاى  عمجِاازيِنَ أَوم يأَمخُااذَهُ م وِ تاَقَلُّاابِهِ م َ لَااا هُاا  بمُِ  أَوم ياَاأمتيِاَهُُ  المعَااذَابُ مِاانم حَيمااثُ لَا يَشم
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ٌَ بَّحِي ٌ  َ   إَِكَّ ببََّرُ م لَرَؤُو  .[47-45]النح :  تَخَوُّ
ٌَ ه  رأي  أ ي القررئ  ربا ا تتا  هـذ  الآيـرت الـ  تحاـ  تحـذيراً شـديدًا للعصـر    اَإِكَّ ببََّرُا م لاَرَؤُو

 . بَّحِي ٌ 
لرً إ  لأله هو الذي استدمى واستح  العقوبـة بأفعرلـه الكثـير  ور رحيم، ومر مرقب إلسر, إم ربنر لرألعم

 .خرلفة لأوامر ربه والمستاينة بهالم
ولو كرم الله م  وج  يريد برلفع  أم يعرقب كـ  مخطـئ ملـى  ط ـه، وأم يقـيم ميـ ام العـدل ملـى اءايـع 

، وأم النـــرر في يكفـــي أم يقـــول لنـــر بـــأم هنـــرمح حســـرم للاخطـــئ ملـــى  ط ـــه ,مـــر  وفنـــر كـــ  هـــذا التخويـــف
لر بأسـرليب شـ ، وقـن ملينـر مـر سـيحده في يـوم ر ي يفع  بلأ، ب  حذرلر وحذ –سبحرله -التظرر ، ولكنه

ضٌ عَظِاايٌ  القيرمــة حــ  صــرلر وكألنــر لــرا  رأي العــين  اااعَةِ شَاا م لَ  ياَاا أيَاُّهَااا النَّاااُ، اتاَّقُااوا ببََّرُاا م إِكَّ ملَمزَلاَاةَ السَّ ياَااوم
ناَهَا تَذم  هَُ  كُ ُّ مُرمضِعَة  عَلَّا أَبمضَعَتِ م وَتَضَوُ كُ ُّ ذَاتِ حَمم   حَمملَهَا وَتاَرَا النَّاَ، سُرَابَا وَمَا هُ  بِسُارَابَا تاَرَوم

 .[2، 1]الحج:  وَلَرِنَّ عَذَابَ اِلله شَدِيدٌ 
ٌَ بَّحِي ٌ ك  بلأ مبعثه الشفقة والرحمة برلنرس جميعًر   .[143]البقر :  إِكَّ اَلله باِلنَّاِ، لَرَؤُو

 نول التِغيب والتِهيب
مـوراً كثـير  في حيـر  و  يكفي أسلوم التر يب والترهيب بذكر اليوم الآ ر واءنة والنرر، ب  يتسع ويمتـد ليشـا  أ

ارمــة، وليتنـــرول المرضــي والحرضـــر والمســتقب ، كـــ  بلــأ ليحقــ  المقصـــود مــر اســـتخدامه أ  وهــو ا ســـتقرمة ءاالفــرد و 
 .ملى أمر الله

 ب  بعضاا من التفصي  و هذا اَّمرووإليا أخ  القا
 النا، جَيعاا

لأم الله مــ  وجــ  يحــب مبــرد  ويريــد لهــم ا ــير فإلــه ســبحرله قــد  لاــم جميعًــر بتوجيارتــه مــر بــين التر يــب 
ارَائيَِ  اذمكُارُوا نعِم  :ير ـب الياـود فيقـول لهـم -ملى سبي  المثرل –والترهيب، فترا   اتُِ  ياَا باَنِي إِسم لَاِ َ الَّاِ  أنَامعَلم

ماا لاَّ تَجمزِي ناَفملٌ عَن ناَّفمل  شَايمئاا  :ثم ترا  يخوفام فيقول لهم عَلَيمرُ م وَأَ مِّ َ ضَّلمتُرُ م عَلَى المعَالَلِينَ  وَاتاَّقُوا ياَوم
لٌ وَلَا هُ م ياُنمصَرُوكَ  هَا عَدم هَا شَفَاعَةٌ وَلَا ياُؤمخَذُ مِنام بَُ  مِنام  .[123، 122لبقر : ]ا وَلَا ياُقم

قاا لمِّلَاا مَعَرُا  ممّان قاَبماِ  وأه  الكترم يخوفام بقوله:  ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ أُوتاُوا المرِتاَابَ آمِناُوا بماَا ناَزَّلمناَا مُصَادمِّ
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عُاولاا  أَك نَّطملِلَ وُلُاوهاا  اَناَرُدَّهَا عَلَى أَدمباَبهَِا أَوم ناَلمعَناَهُ م كَلَا لَعَنَّا أَصمحَابَ السَّبمتِ ِ  ]النسـرأ:  وكََاكَ أَممرُ اِلله مَفم
47]. 

هُ م سَايمِّئَاِ ِ م وََّدمخَلمناَاهُ م لَانَّااتِ النَّعِاي ِ وير بام بقوله  ا لَرَفَّرمناَا عَانام َ  المرِتاَابِ آمَناُوا وَاتاَّقَاوم  وَلَوم أَكَّ أَهم
 .[65]المرئد : 

اارِ؟م باِاالِله إِكَّ اَلله لَا ياَ مفِاارُ أَك  :قــول لهـميوالمشـركين  اارَ؟َ باِاهِ وَياَ مفِاارُ مَااا دُوكَ ذَلاِاَ لِلَاان يَّشَاااضُ وَمَاان يُّشم يُشم
تاَرَا إِثمماا عَظِيلاا  .[48]النسرأ:   اَقَدِ ا ام
عَ م ذَلاِاَ  اَلاَيم  :ب  وح  المؤمنين مِنِيَن وَمَن ياَفم ليَِاضَ مِن دُوكِ الملُؤم مِنُوكَ المرَاِ ريِنَ أَوم لَ مِانَ لَا ياَتَّخِذِ الملُؤم

سَهُ  بكُُُ  اُلله ناَفم هُ م تاُقَانا وَُ َذمِّ ض  إِلاَّ أَك تاَتاَّقُوا مِنام  .[28]آل مارام:  اِلله وِ شَ م
 لتِغيب و قصص السابقينالتِهيب وا

  مر كله مرضيه وحرضر  ومستقبله.ومع  ول أسلوم الترهيب والتر يب ءايع النرس فإله يمتد ليشا  ال
في كتربه للاستفرد  ممر حـده مـع السـربقين في الأزمنـة المرضـية، فير بنـر في ا حتـذاأ  فرلله م  وج  يدمولر

 رلحة.لطبرلناربج الصرلحة، ويخوفنر مر الناربج ا
في القرآم، وفي أكثر مر موضع كناـوبج صـحيح  –مليه السلام  –فنجد أم الله سبحرله قد قدم إبراهيم 

إِكَّ مرضــه القــرآم بطريقــة تر ــب القــررئ وتحفــ   ملــى ا قتــداأ بــه  لمــر ينب ــي أم يكــوم مليــه المــؤمر، لــذلأ فقــد
ركِِينَ  اتَقِي     إِبامرَاهِيَ  كَاكَ أُمَّةا قاَنتِاا لِله حَنِيفاا وَيجمَ يَاُ مِنَ الملُشم تَباَالُ وَهَادَالُ إِيَ صِارَاط  مُّسم   شَاكِراا َّنامعُلِهِ الام

ناميَا حَسَنَةا وَإِ  نَالُ وِ الدُّ ناَا إِليَمااَ أَكِ اتَّباِوم مِلَّاةَ إِبامارَاهِيَ  حَنِيفااا وَمَاا    نَّهُ وِ اَ خِارَنِ لَلِانَ الصَّااِ ِينَ وَآتاَيام ثمَّ أَومحَيام
ركِِينَ   .[123 -120]النح :  كَاكَ مِنَ الملُشم

وكـذلأ  أمر قرروم، فكـرم نموبجًـر فرسـدًا لعبـد آبـ  ا ـتر  رلـه وتـوهم أم لـه مكرلـة أملـى مـر سـرئر البشـر،
هـذ  الناـربج أفـرس القـرآم في  ,فرموم الذي ط ى وتكبر، وقوم مرد ونود و يرهم مـر نمـربج الظـرلمين المتكـبرير

ارَنٌ  :تنـب مـر فعلـو نجبكرهر، والمآل الذي صرر إليه أصحربهر ترهيبـًر وطويفًـر لنـر كـي  لَقَادم كَااكَ وِ قَصَصِاهِ م عِبام
 .[111]يوسف:  َُّواِ اَّلمبَابِ 

 رسائ  األَّيةال
هذا في المرضي، أمـر في الحرضـر فيظاـر أسـلوم التر يـب والترهيـب مـر  ـلال الرسـرئ  الإلهيـة الـ  يرُسـلار 

 لمـر يبشـر بـه مـر لـ ول المطـر،الله الله لعبرد  متشربكة مع أحداه حيرتم، فـرلبرق رسـرلة تر يـب وطاـع في رحمـة 
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 وَمِاانم آياَتاِاهِ ياُاريِرُُ  المباَاارمقَ خَوم اااا وَطَلَعااااالســحب الســارأ، ويشــ   وهـو كــذلأ ترهيــب لمــر يــرا  حــين يأــيأ
 .[24]الروم: 

.. كـ  هـذ  رسـرئ  طويـف، يخـور الله و سور القاـر  وال  زل والبراكين والأمرصير، وكسور الشار،
]الإسراأ:  إِلاَّ تَخمويِفااوَمَا ناُرمسُِ  باِ يَاَتِ  :بهر مبرد ، لعلام يقدرو  ح  قدر  فيعبدو  ح  مبردته فيد لوا اءنة

59]. 

 المستقب  والتِغيب والتِهيب
برلآيــرت والأحرديــث الــ  تحــدثنر مــر اليــوم الآ ــر واءنــة  تقب  فنــر  القــرآم والســنة قــد امــتلآوأمــر مــر يخــن المســ

ذ  هــ –ملــى ســبي  المثــرل  –تأمــ  معــي  ,بأســلوم مثــير، يســتجيش مواطــف الر بــة والرهبــة –كاــر أســلفنر   –والنــرر 
نََّاةِ الَّاِ  وُعِادَ الملُتاَّقُاوكَ ِ يهَاا أنَامهَاابٌ ممّان مَّااض  غاَرًمِ آسِان  وَأنَامهَاابٌ  :الآية ومر تحاله مر  طرم يستثير العرطفة مَِاَُ  الجم

   مُّصَفًّى وَلََُّ م ِ يهَا مِن كُ مّ الَّلَارَاتِ وَمَ مفِارَنٌ ممّن لَّبََ  يجَّم ياَتاََ ياَّرم طَعملُهُ وَأنَامهَابٌ ممّنم خََمر  لَّذَّن  لمِّلشَّاببِِيَن وَأنَامهَابٌ ممّنم عَسَ 
يلاا  اَقَطَّوَ أَممعَاضَهُ م   .[15]محاد:  ممّن بَّبّمِّ م كَلَنم هُوَ خَالِدٌ وِ النَّابِ وَسُقُوا مَاضا حمَِ

 التِغيب والتِهيب و أ عال العبادو
 ال مـرم كلـه، فإلـه كـذلأ يتنـرول الكثـير مـر أفعـرل ومع  ـول أسـلوم التر يـب ءايـع النـرس وامتـداد  مـبر

 فير ب في الإتيرم برلأمارل الصرلحة، ويرُه ب مر الإتيرم بأمارل الفس  والفجور والعصيرم. ,العبرد
  على سبي  المِالو

 التِغيب و اأنفاق و سبي  الله و
بر  ملــى فعـ  شــيأ   يريـد ، ومــع الله مـ  وجـ  أمطــى للإلسـرم حريــة ا  تيـرر واطــرب القـرار ، فاــو   يجـ

بلأ فاو سبحرله يريد للبشر جميعًر د ـول جنتـه، لـذلأ نجـد  سـبحرله في  طربـه إلينـر ير بنـر في كـ  مـر يقربنـر 
 مر جنته، ويبعدلر مر لرر  ... يستثير ر بتنر  طرب القرار بفع  ا يرات وترمح المنكرات.

أشـد مـر يحـول بيننـر وبـين د ـول اءنـة: التعلـ  ب ينـة الحيـر  ولأله سبحرله قـد أسـكننر الأرس ويعلـم أم مـر 
لــدلير هــو المــرل، لــذلأ فقــد أ برلــر بــأم مــر أهــم العقبــرت الــ  تقــف في طريــ  اءنــة هــي لالــدلير، وأم أهــم رمــ  

تَحََ  المعَقَبَةَ  :التعل  برلمرل  .[13 -11 ]البلد: َ اُّ بقَاَبَة    وَمَا أَدمباَ؟َ مَا المعَقَبَةُ   َ ثَ اقام
 والت لب ملى هذ  العقبة إنمر يكوم بدوام الإلفرق.
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اااحَّ ولكــر الـــنفر   تحــب الإلفــرق  ,فرلإلفــرق إبًا طريــ  ســا  لــد ول اءنــة ضِاارَتِ اَّنامفُاالُ الشُّ  وَأُحم
 .[128]النسرأ: 

وفاـر ك  بلأ ليت لب المـرأ ملـى شـح لفسـه و   ,مر هنر نجد تنوع أسرليب الحث مليه، وإلشرأ الر بة فيه
ومر هذ  الأسرليب: التذكير بأهميتار وأنهر مـر أبـوام اءاـرد في سـبي  الله:  ر الفقر، ومر ثم اجتيرزهر للعقبة,م
   ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَ م أَدُّلُّر م عَلَى تِجاَبنَ  تاُنمجِيرُ  ممّانم عَاذَاب  ألَاِي   َمِناُوكَ باِالِله وَبَسُاولِهِ وَتُجاَهِادُوك وِ  تاُؤم

رٌ لَّرُ م إِكم كُنمتُ م تاَعملَلُوكَ   .[11، 10]الصف:  سَبِيِ  اِلله بأَِمموَالِرُ م وَأنَامفُسِرُ م ذَلِرُ م خَيام
 اَاآتِ ذَا المقُاارمبَ حَقَّااهُ  :ومناــر: التــذكير بــأم الإلفــرق يرضــي الله مــ  وجــ  ويقــرم صــرحبه منــه ســبحرله

رِيَن وَابمنَ السَّبِيِ  ذَلِاَ  لِحُوكَ وَالملِسم هَ اِلله وَأُولئَِاَ هُُ  الملُفم رٌ لمِّلَّذِينَ يرُيِدُوكَ وَلام  .[38]الروم:  خَيام
َُِ  الَّذِينَ ياُنمفِقُوكَ أَمموَالََُّ م وِ سَبِيِ  اِلله كَلَِاَِ  حَبَّاة  أنَبَتاَتِ م  ومنار: التذكير بفأ  العا  ونرر  المتوقعة: مَ

 .[261]البقر :  ممّائَةُ حَبَّة  وَاُلله يُضَاعِفُ لِلَن يَّشَاضُ وَاُلله وَاسِوٌ عَلِي ٌ  سَبموَ سَنَابَِ  وِ كُ مّ سُنباُلَة  
ارُ الارَّامقِِينَ  :وأم مر هذ  الثارر مر يجدهر صرحبار في الدلير ض   اَهُوَ اُملِفُهُ وَهُوَ خَيام تُ  ممّن شَ م  وَمَا أنَامفَقم

 .[39]سبأ: 
يهِ م بِّاَاا :الإلفــرق هــو المنفــ  والتــذكير بــأم المســتفيد الأول مــر اارُهُ م وَتاُاازكَمِّ ااوَالَِِّ م صَاادَقَةا تُطَهمِّ  خُااذم مِاانم أَمم

 .[103]التوبة: 
لٌ لاَّ باَيماوٌ ِ ياهِ وَلَا خُلَّاةٌ  :والترهيب مر تركار نَاكُ  ممّن قاَبمِ  أَك يأَمِ َ ياَاوم  ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَمفِقُوا ممَّا بَمقَام

 .[254]البقر :  شَفَاعَةٌ  وَلاَ 
باَةَ عَانم  :ويطا ننر بأم الذي يأ ذهر هو الله، ومر ثم  فلر تأيع ملى صرحبار باَُ  التاَّوم أَيجمَ ياَعملَلُوا أَكَّ اَلله هُوَ ياَقم

 .[104]التوبة:  عِبَادِلِ وَيأَمخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَكَّ اَلله هُوَ التاَّوَّابُ الرَّحِي ُ 
 العظياة و يرهر كثيراً مر نجدهر تتكرر في القرآم بأسرليب مختلفة. هذ  المعرني

 وهكذا يصبح استخدام أسلوم التر يب والترهيب مر أمظم مظرهر حب الله لعبرد .
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 كللة أخرًن عن مظاهر حب الله لنا
أوجاـه إلى  مشنر سويرً في ظلال شجر  المحبة، ورأينر بعأًر مر مظرهر الحب الإلهـي لنـر جميعًـر ليبقـى سـؤال

 لفسي وإليأ أ ي القررئ وهو:
دأ مع الله م  وج  صـفحة جديـد  مـر الحـب الصـردق الـذي يثاـر طرمـة لـه، وألسًـر بلأمر آم لي ولأ أم 

 ه وشوقرً إلى لقرئه؟!ب
 أ  يستح  هذ  الإله الودود الكر  أم لعرمله معرملة تلي  بجلاله وتتنرسب مع مر يعرملنر به؟!

م، وقب  أم تذهب تلأ الحرلـة الشـعورية الـ  صـرحبتنر ونحـر لتعـرر ملـى مظـرهر حـب فلنبدأ إبم مر الآ
 الله لنر.

دمــرأ فيــه إلحــرح وتأــرع ولســأله فيــه أم يرزقنــر حبــه، وأم ياــيار هــذا الحــب ملــى  لنبــدأ بدمرئــه ســبحرله
  والسـلام: مشرمرلر ح  يصير حبه سبحرله الأحب إلينر مر ك  شيأ، ولدمو كذلأ بدمرأ النض مليه الصلا

ني ماا أحاب  الاعلاه تاالله ما بمق ,الله  إ  أسالا حباأ وحب من  باأ وحب عل  يقربني إي حبا»
بأ اللها  الاعا  حباا أحاب إي مان قون ا  يلا وابأ وماا موياتِ  عاني مماا أحاب  الاعلاه  راغااا  يلاا وا

ا وأنبيائااا وبساالا وعباااد؟   ومااااأ وماان الماااض البااابد علااى الظلااأأ اللها  حببااني إليااا وإي مثئرتااأهلا
قلاابي   الصااا ينأ والاعلااني مماان  بااا و ااب مثئرتااا وأنبياااض؟ وبساالا وعباااد؟ الصااا ينأ اللهاا  أحياا

لله  الاعلني أحبا بقلابي كلاهأ وأبضايا ليسادي كلاهأ اللها  الاعا  حابي  اَبا والاعلني لا كلا وبأ 
 .(1)«كله لاأ وسعي  ك  و مرضاتا

 

 العللية ال  تمرن  ب الله و قلوبنا ولننتق  ا ك إي الوسائ 

                                       
  روا  الترمذي. (1)



 
 
 

 
 الفص   الرابو

 

 الوسائ  العللية لتلرين حب الله 
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 أمراك لابد منهلاو 
 اإك هاذل المعر اةأ  -كلاا أسالفنا و المقدماة  –إك كانتِ  المعر ة ه  طريق المحبة الصادقة لله عز ولا  

هاذا التاذكرً الادائ  مان شاأنه  ,تجاوب معاه الفرار والعاطفاةال  عشنا و ألاوائهاأ وتا  دوماا إي تذكرً ي
 أك يبذب بذوب المحبة و القلبأ ويشر  قاعدته و المشاعر والولاداك.

ومو أهمية التذكرً الادائ  تاأ  اَّعلاال الصاا ة ذات الصالة بموضاوع المحباة لتراوك بمِاباة المااض الاذي 
ويرتفو بنياماأ لتروك النتيجة ه  استحواذ حاب الله علاى يسق  بذوب المعر ة بالله الودودأ  تنلو شجر ا 

مِبِيتاااأكبر قدب من مشاعر ا ب داخ  القلب  اُ م وَأَشَادَّ تاَ اراا لََّّ  وَلاَوم أنَاَّهُا م  اَعَلاُوا مَاا يوُعَظاُوكَ باِهِ لَرَااكَ خَيام
 .[66]النسرأ: 

 وسائ  التذكرً بمعابَ المحبة

 هرهر تترك  في أمرير مظياين: كترم الله المقروأ، وكترم الله المنظور.ووسرئ  التذكير  عررر المحبة، ومظر

 القرآك ودوبل و إنشاض اأناك والتذكرً بمعابَ المحبةوأولااو 
القــرآم هــو أفأــ  وســيلة للتعريــف بــرلله مــ  وجــ  والتــذكير الــدائم  ظــرهر حبــه لنــر، وأفأــ  وســيلة كــذلأ 

صـلى لـى مشـرمر الحـب دا ـ  القلـب ويوجااـر للاـولى سـبحرله، قـرل لتحوي  هذ  المعرفـة إلى إيمـرم يسـتحوب م
 .(1)«من سرل أك  ب الله وبسولهأ  ليقرأ و المصحف: »الله مليه وسلم

لعم، هنرمح وسرئ  أ ر  تقوم برلتذكير بهـذ  المظـرهر، تقـف ملـى رأسـار السُـنة والـ  تعتـبر شـررحة للقـرآم 
اة لدوام التذكير، وتقرير الحقرئ ، وإلشرأ الإيمرم، فاو دائم ييلة العظمؤكد  لمر فيه، ومع بلأ يبقى القرآم الوس

 التعريف برلله م  وج  وبأسمرئه وصفرته ومظرهر حبه لعبرد .
ومــع هــذا التعريــف نجــد التكــرار للاعــا الواحــد بأســرليب مختلفــة ليرســخ مدلولــه في العقــ  البــرطر للإلســرم 

نَ فيشك  ج أًا مر يقينه آكِ ليَِذَّكَّرُواوَلَقَدم صَرَّ ام  .[41]الإسراأ:  ا وِ هَذَا المقُرم
ر يحـو ل الحقـرئ  والقنرمـرت ممـيرهر، تثلعق  فيقنعه والمشرمر فيسـمرضه للاعرني نجد أم العرس يخرطب ا وفي

 الفكرية إلى إيمرم راسخ في القلب.

                                       
 (.6289في الحلية، والبياقي في شعب الإيمرم، وحسنه الألبرني في صحيح اءرمع ) حسر، روا  أبو لعيم (1)
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دبر وتفاــم لمــر يقــرغ  مــر آيــرت، وممــر يســرمد القــررئ ملــى التفرمــه بــرلقرآم هــو الت امــه  ــر أمــر  الله بــه مــر تــ
، فياتـــ ج بـــذلأ الفكـــر مـــع  رفـــرلفام والتـــدبر يخرطبـــرم العقـــ  فيقتنـــع، والترتيـــ  ياـــ  المشـــرم ,وكـــذلأ ترتيلـــه لهـــر

ــر في العقــ ، وإيمرلــًر في القلــب، وهــذا   يتــوافر في أي كتــرم آ ــر ملــى وجــه الأرس  أَوَ يجمَ العرطفــة ليثاــر يقينً
فِهِ م أنََّا أنَامزَ  لَى عَلَيمهِ م يَرم  .[51]العنكبوت:  لمنَا عَلَيماَ المرِتَابَ ياُتام

 يقول ابر رجب: سمرع القرآم ينب  القرآم في القلب كار ينب  المرأ البق .
 تعرَ على ببا

  هو أفأ  وسيلة ل رس محبة الله في القلب، ولقد تم الحـديث بشـيأ  مـر التفصـي -أ ي القررئ -القرآم
، و  دامــي لتكــرار مــر قيــ ، ولكــر لــُذكَر بــأمر هــرم وهــو:أم (1)ضــع ســرب كثــر مــر مو حــول هــذا الموضــوع في أ

ولو بصور   –إلشرأ الإيمرم في القلب مر  لال القرآم لر يتم إ  إبا كرم هدفنر حين لقرغ  أم لفام مر لقرغ  
اـم أيأًـر وهـو  ل أمـر موأم نجتاد في التـأثر بـه مـر  ـلال الترتيـ  والتبـركي مـع القـراأ . مـع مـدم إ فـر –إجمرلية 

   الأولوية الأولى في حيرتنر.كثر  قراأته، وإمطرغ 
 .(2)تيلا تجفوا منه، وتعرهدو  ورتلو  تر اقرأوا القرآم يُ م، و  قرل حذيفة بر اليارم:

وبرلإضرفة إل ذلأ ملينر ونحر لعيش في أجواأ محبـة الله مـ  وجـ ، وبعـد أم تعرفنـر ملـى كثـير مـر مظرهرهـر 
أم يؤكـد ويرسـخ مـدلولهر في  -إبا مـر داومنـر مليـه –هذ  المظرهر ونحر لقرأ القرآم، فإم هذا مـر شـأله لتتبع  مأ

 اليقين، وي يد الإيمرم في القلب ويحوله إلى مقرم ثرب .
يـدل ملـى حـب الله لعبـرد  حـ    تتحـول القـراأ  إلى  لعم، ملينر أ  لقف مند ك  آية لنستخرج منار مر

هـو مـ ج الفكـر برلعرطفـة، وتجـروم العقـ  مـع القلـب،  –كار قي  سرلفًر   -ة فقير، فرلمطلومفكري مالية مقلية
 الناريـة لمرحلـة نلسيربية القراأ  ليتسـرم تأثيرهـر شـيً ر فشـيً ر إلى المشـرمر حـ  تصـ  اوهذا يستدمى استارارية و 

 ا لفعرل والتأثر.
تـؤثر برلسـلب ملـى  لقـرآم بصـور  إجمرليـة،  معا بلأ أله مـر المنرسـب أم لبحـث مـر مظـرهر المحبـة في ا

يسـتثير  تدبرلر  العرم للآيرت، و تجعلنر لقف مند ك  كلاة، ولعـ  مـر قيـ  في الصـفحرت السـربقة مـر شـأله أم
مشـرمرلر، وينشـئ دا لنـر حرلــة شـعورية لمحبـة الله مـ  وجــ ، فـإبا مـر اسـتثارلر وجــود هـذ  الحرلـة، ود لنـر بهــر إلى 

                                       
 لعبودية.احقيقة  -كيف ل ير مر بألفسنر-بنرأ الإيمرم مر  لال القرآم –تأانته كتب: العود  إلى القرآم مث  مر  (1)
 (.566لمحرت الألوار لل رفقي) (2)
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 حول هذا الموضوع. يؤكدهر مر آيرت، وسنفرجأ وكأم محور القرآم الرئير يدورالقرآم فسنجد مر 
 أخ  القاب و 

إم القـرآم هــو أفأـ  وســيلة لتنايـة حــب الله في القلــب والوصـول لمرحلــة الألـر بــه والشـوق إليــه ســبحرله، 
دود مـر  ـلال هـذا لذلأ ألصح لفسي وإيرمح أم لكثر مر تلاوته بفام وترتي  وتبرمح، وأم لتعرر ملـى الله الـو 

 الكترم وحبذا لو  صصنر  تاة أو أكثر لهذا البحث العظيم.
ســيار الآيــرت المتأــانة لاسمــرأ  يقــول ابــر رجــب: وممــر يســتجلب المحبــة: تــلاو  القــرآم برلتــدبر والتفكــر  

 .باُّهُ م وَ ُِبُّونهَُ  ُِ فتتحق  (1)والصفرت والأفعرل البرهرات، ومحبة بلأ يستوجب به العبد محبة الله، ومحبة الله له
ألا ماان اشااتاق إي الله  ليسااتلو كااثل الله  ااإك مِاا  : »صــلى الله مليــه وســلموممــر يؤكــد هــذا المعــا قولــه 

 .(2)«القرآك كلِ  لاراب مسا أي وقتِ   تحه  اح ب ه
 .(3)«ثمهمن كثل أعظ  عند الله من كثمهأ وما بدَّ العباد إي الله كثماا أحب إليه من ك ما»وقوله: 

يوجـد أي شـيأ  فرلأمر واضح، والطري  معبد لتناية حب الله في القلب، وكيـف   والقـرآم بـين أيـدينر و 
وكلاـر أردلـر أم لـألر بـرلله، وق إلى الله، وأردلر أم لسـكنار, يحول بيننر وبينه، فكلار اهترج  لدينر مشرمر الش

مـر  ـلال قراأتنـر وتجروبنـر  -سـبحرله –رجيـه ولتحـده إليـه لن ,ولـ داد حبـًر لـه، وتعلقًـر بـه فلناـرع إلى المصـحف
 .(4)«إذا أحب أحدك  أك  د  ببه  ليقرأ و المصحف: »صلى الله مليه وسلمقرل  ,مع  طربه لنر

 !لى الله   تترج ملى  كثيراً ولكر مشرمر الشوق إ :فإم قل 
حـــب الله في قلوبنــر شـــيً ر  ، لتـــ داد مســرحةر الناــرراالحــ  أيأًـــر في مداومــة قـــراأ  القــرآم آلـــرأ الليــ  وأطـــر 

فشـيً ر، فيثاـر بلـأ شــوقرً مسـتاراً إليـه يجعـ  صــرحبه في مجلـة دائاـة للاتصـرل بــرلله مـر  ـلال قـراأ  القــرآم في 
 .[84]طه:  عَجِلمتُِ  إِليَماَ بَبمّ لتِاَرمضَىوَ الصلا  و ررج الصلا  وكذلأ في الدمرأ والذكر والمنرجر  

 
 وخثصة القولو

                                       
 .55استنشرق لسيم الألر  بر رجب / (1)
 (.2472روا  الديلاي مر أبى هرير ، كذا في كن  العارل ) (2)
 (.3354روا  الدارمي ) (3)
 .2366العارل كن    (4)
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م أفأــ  شــيأ وأحــب شــيأ لتقــرم بــه إلى الله: قــراأ  القــرآم برلتــدبر والــتفام والترتيــ  والصــوت الحــ ير إ
 .(1)«ما تقرب العباد إي الله بش ض أحب إليه مما خر  منه»: صلى الله مليه وسلم)التبركي( قرل 

 وكلار ازداد حب المرأ لربه، ازداد حبًر لكتربه ولكثر  قراأته.
 .(2)حب كلام الله، وي يشبع مر تلاوتهأراز: مر أحب الله قرل أبو سعيد ا 

 فرر و الروك وأحدا  ا يانتثانيااو ال
الإيمـرم برلحقــرئ  والمعــررر الــ  تم بكرهـر يحتــرج إلى تــذكر  دائاــة تسـتثير المشــرمر، وتنُشــئ الإيمــرم وترســخه 

ه مـر آيـرت ود ئـ  تـدل ملـى الله مـ  هـو المـد   الأسرسـي لـذلأ  ـر فيـ –كاـر أسـلفنر   –في القلب، والقرآم 
 وج  وتعرفنر  ظرهر حبه لعبرد  ومد  رأفته وشفقته وبر  بهم.

 ومع الآيرت المقروأ  في القرآم تأتي الآيرت المرئية والمنظور  في الكوم وأحداه الحير .
فِ بِرَبمّاَ أنََّهُ عَلَىأَوَيجمَ ر به مر في الكوم يدل ملى الله ويذُكّ  فك   ض  شَهِيدٌ   يَرم  .[53]فصل :   كُ مّ شَ م

ملــى أم لتفكــر في آيرتــه المبثوثــة في كولــه، وفياــر يمــر بنــر مــر أحــداه في حيرتنــر  –ســبحرله  –ولقــد حثنــر 
 رفته، وحبه،  والتعل  الترم به.لتكوم وسيلة للتذكر  الدائاة به، ومر ثم  الوصول إلى مع

نَاهَا وَميَاَّنَّاهَا وَمَاا لََّاَا مِان  اُارُو   أَ اَلَ م ياَنمظُرُوا إِيَ م  قوله تعرلى: تأ قاَهُ م كَيمفَ باَناَيام وَاََّبممَ    السَّلَاضِ  اَوم
نَا ِ يهَا بَوَاسَِ  وَأنَامبَتمنا ِ يهَا مِن كُ مّ مَوم   بَّيِج   رَا لِرُ مّ عَبمد  مُّنِيب    مَدَدمناَهَا وَألَمقَيام  .[8 -6]ق:  تاَبمصِرَنا وَذِكم

 لتبـر  أم الله مــ  وجــ  يُصـرر الآيــرت الكوليــة ويكررهـر بأشــكرل مختلفــة، كاـر يكــرر الآيــرت وممـر يلفــ  ا
انمظُرم كَيمفَ بأسرليب مختلفة في القرآم ليتم مر  لالهر التذكر  والتبصر ، ومر ثم ي داد الإيمرم رسوً ر في القلب 

قَهُوكَ  َُ ا يَاَتِ لَعَلَّهُ م ياَفم  .[65]الألعرم:  نُصَرمِّ
 .. ك  بلأ آيرت تذكر برلله م  وج ..ثرل بلأ: الحر الشديد أو البرد الشديد، أو العواصف، أو وم

ذلأ قــد بم مــر آم وفاــم المــراد مــر آيرتــه، فإلــه كــوكاــر أم الله مــ  وجــ  قــد بم مــر يعــرس مــر تــدبر القــر 
هَااَ لَنم أَظملاَُ  ممَّان كَاذَّ يعرس مر التدبر والتفكر في آيرته المبثوثة في كوله  ََ عَنام ]الألعـرم:  بَ بآِياَاتِ اِلله وَصَادَ

                                       
 .2257كن  العارل   (1)
 .2/47مجاومة رسرئ  الحرفظ ابر رجب  (2)
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157] . َهَا مُعمرِضُوك هَا وَهُ م عَنام  .[105]يوسف:  وكََأيَمّن ممّن آيةَ  وِ السَّلَاوَاتِ وَاََّبممِ نَرُُّوكَ عَلَيام
 فرر  عن التيلا بد

خلوقـــرت الـــ  تراهـــر أميننـــر  بـــد إبا مـــر التفكـــر في آيـــرت الله المبثوثـــة في كولـــه المنظـــور والـــذي يشـــا  الم  
 كرلسارأ واءبرل والأشجرر، ويشا  كذلأ أحداه الحير  المختلفة ال  تمر بك  إلسرم.

تاَا ض  وَأَكم عَسَى أَك يَّرُوكَ قَدِ اقام رَبَ أَوَ يجمَ ياَنمظُرُوا وِ مَلَرُوتِ السَّلَاوَاتِ وَاََّبممِ وَمَا خَلَقَ اُلله مِن شَ م
 [.185: الأمرار] أَلَالُهُ م 

فيستدل المرأ مر  لالهر ملى الله م  وج  في داد به معرفة، فإبا مر تجروم القلب مع هـذ  المعرفـة ازدادت 
جلـي مـر وراأ كـ  ور صـفرت ربـه تتمسرحة الإيمرم فيه، وانجل  بصيرته، وشيً ر فشيً ر يتنور القلب فير  بهذا الن

 رته كلار به.شيأ ترا  مينر ، فيوحد  التوحيد الحقيقي، ويربير حي
 لذلأ كرم التفكر مر أفأ  العبردات سواأ كرم هذا التفكر في آيرت القرآم، أو آيرت الكوم.

 وصدق مر قرل:
 إبا المرأ كرل  له فكر    *** ففي ك  شيأ له مبر 

كـرم السـلف يفأـلوم التفكـر مـر لوافـ  العبـرد ، وكـرم أكثـر ماـ  أبي الـدرداأ ا متبـرر   يقول ابر رجـب:
 .(1)والتفكر

 تفرر يقود إي المحبة
ولألنــر في هــذ  الصــفحرت لتحــده مــر محبــة الله وكيفيــة  ــرس شــجرتر في قلوبنــر، لــذلأ فــنحر لريــد أم 

 لتجه بعقولنر ومشرمرلر نحو التفكر في مظرهر حب الله لعبرد  ال  تحدثنر سلفًر مر مشر  جوالب منار.
الــ  تمــر بنــر، والمشــرهدات الــ  لشــرهدهر، والأ بــرر الــ  ومحــيير التفكــر في هــذ  المجــر ت يشــا  أحــداه الحيــر  

 تص  إلى مسرمعنر، فنربير مر يمكر ربطه منار برلله الودود.
  على سبي  المِالو

سب  فأله وحبه سبحرله لعبرد  قب  أم يولدوا، فاذا اءرلب العظـيم مـر جوالـب المحبـة الإلهيـة لنـر، يمكننـر 
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ابتعـد مـر  رد ومر لقرأ مر الكفرر والملحدير والـوثنيين والمشـركين وكـ  مـإدراكه مر   لال مر لساع ومر لشره
 تذكر مر  لال هذ  المشرهد والقراأات مد  سب  فأ  الله ملينر أم ي يجعلنر منام.نالإسلام، ف

وممر يلح  بهذا اءرلب أيأًر: رغية المخلوقرت الأ ر  ال  لشرهدهر طيلة سـرمرت يومنـر مـر جمـردات أو 
 أو لبرترت فنستشعر لعاة التكر  الإلهي لنر وال  سبق  وجودلر في هذ  الأرس. حيوالرت

ملينر فياكر استشعرر  مر  ـلال رغيـة أهـ  الـبلاأ الله أمر برلنسبة ءرلب العرفية ومر فيه مر مظيم فأ  
 ليأ.والنقن في العرفية، فار مر مرس يصيب إلسرلرً وموفي  أل  منه إ  ويذُكرمح  د  فأ  الله م

ولفــر الأمــر برلنســبة ءرلــب العصــاة: فاــر مــر معصــية تحــده أمرمــأ أو تصــ  إلى مســرمعأ وي تفعــ  
مثلار إ  دلي  ملى حب الله بأم مصاأ مر ارتكربهر وصرر ر بتأ منار، وكر هأ فيار، سواأ ص رت تلـأ 

 المعصية أو كبرت.
 أمرلنر ملى القيرم بهر.و نر وك  طرمة لؤديار ملينر أم لر  مر  لالهر حب الله لنر أم وفق

أمر جرلب القيومية فار أسا  رغيته مر  لال مر قد يحده لنر مر منـع وقـ  لإمـدادات ربرليـة امتـدلر أم 
 تتوالى ملينر لي  نهرر مث : ا تلال توازم اءسم،  فقرم القلب، أي مفرجئ في الرأس ...

  حفظه لأجسردلر لي  نهرر.لر  مر  لاله قيومية الله لنر في أم ك  بلأ و ير  ملينر
وبرلنســبة ءرلــب التســخير: ملينــر أم لنظــر بعــين ا متبــرر إلى كــ  الأشــيرأ الــ  لتعرمــ  معاــر، ولتفكــر في مظــرهر 

 ، وكيف ستكوم الحير  بدوم بلأ التسخير.تسخيرهر لنر
ماـرل مقولنـر في إبقية اءوالب العشر  يمكننـر أم لتعـرر ملياـر ولربطاـر بـرلله الـودود مـر  ـلال ن وهكذا 

 شريير أحداه الحير  الذي يمر أمرم أميننر دوم توقف.
والذي يسرمد الواحد منر ملى حُسر التفكر فيار يساع ويشـرهد: المداومـة ملـى قـراأ  القـرآم والتفكـر في 

عـرر آيرته ال  تتحده برستفرضة مر الله الودود، فإبا مر أ ل  مصحفه والطل  إلى الحير  شرهد بعينه مر قد ت
قَُّ مليه في القرآم   .[53]فصل :  سَنُريِهِ م آياَتنَِا وِ اَ  اَقِ وَوِ أنَامفُسِهِ م حَتىَّ ياَتَباَينََّ لََُّ م أنََّهُ ا م

ر يكوم له أكـبر الأثـر ملـى ملاقتـه بربـه فتـ داد معرفتـه مملسجرم بين مر يقرغ  ومر يشرهد ، وبهذا يحده ا 
 إليه.به، ومر ثم حبه وألسه وشوقه 

فقــرلوا يــر رســول الله: ومــر حظاــر مــر « أعطااوا أعياانر  حظهااا ماان العبااادن: »صــلى الله مليــه وســلمقــرل 
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 .(1)«النظر و المصحف والتفرر  يه والاعتباب عند عجائبه»العبرد ؟ قرل: 
* * * 
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 اَّعلال الصا ة المقتِح القيال بّا

ملـى الله الـودود لإلشـرأ وترسـيخ قرمـد   اـر لاله القرآم والكوم والتعرر مر ومع أهمية وضرور  التفكر في
مـر القيـرم بأماـرل  –كاـر أسـلفنر   –بـد  المحبة، إ  أم هذا وحد    يكفي لتاكين هـذ  المحبـة مـر القلـب، فـلا

 القوامد وترفع وتدمم البنيرم. تثب  
مِبِيتااوَلَوم أنَاَّهُ م  اَعَلُوا مَا يوُعَظُوكَ بِهِ لَرَاكَ خَ تأم  معي قوله تعرلى  راا لََُّّ م وَأَشَدَّ تاَ  يام

 .[66]النسرأ:  
فرلقيرم برلأمارل الصرلحة أمر  زم لتناية الإيمـرم بـرلله الـودود وتثبيتـه في القلـب مـع الأ ـذ في ا متبـرر ألـه 

 كلار كرم العا  الصر  له ملاقة بهذا الموضوع كرم تأثير  أشد وأشد مر  ير .
ط وثي   وضوع المحبة ملينر أم لكثـر مـر القيـرم بهـر حـ  تناـو شـجرتر وتـأتي وهنرمح أمارل صرلحة لهر ارتبر

 بثاررهر الطيبة.
 ومن هذل اَّعلالو 

 بكر النعم. -1
 رحلات ا متبرر. -2
 الله برللسرم.كثر  حمد   -3
 منرجر  الله برلنعم ) رصة في جور اللي ( -4
 تحبيب النرس في الله م  وج . -5
 بأم يرزقنر محبته. الإلحرح ملى الله -6

 عضاا من التفصي  حول هذل اَّعلالووإليا أخ  القاب  ب

  و ذكر النع أولا 
مر طبيعة الإلسرم أم مشرمر الحب دا له تتوجه لمر يعُطيه ويُحسـر إليـه، وكلاـر ازداد العطـرأ ازداد الحـب 

  رصة إبا مر كرم العطرأ بلا مقرب ، وصدق مر قرل: الإلسرم مبد الإحسرم.
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صـلى كي لنر كتب السير  مر أحد المشركين وهو صفوام بر أمية، وكيف كرل  مشـرمر  تجـر  الرسـول وتح
 .الله مليه وسلم

صــلى الله مليــه هــذ  المشــرمر الــ  كــرم يســيطر ملياــر الــب ض والكــر ، تبــدل  تمرمًــر حــ  صــرر رســول الله 
 الطرئف.مر أحب النرس إليه بسبب مطرئه المتواص  له مر  نرئم حنين و  وسلم

فإم قل : ولكننر   لستشعر بلأ بشك  كرر  تجر  الله م  وج  مع مر أسبه ملنيـر مـر لعـم   تعُـد و  
 تُحصى.

في لعاــه، وفي الوقــ   لألنــر  رقـى –حرلــة اءحــود للـرم المــنعم الـودود  –لعـم، نحــر لعـيش في هــذ  الحرلـة 
 ر قد ألفنر تواصلار ملينر ح  لسينرهر.لفسه   لساح لعقولنر بتذكرهر، و  لأميننر برغيتار، لألن

 . لقد الش لنر بجاع النعم، وي للتف  إلى مر ألعم بهر ملينر فخفت  مشرمر الحب تجرهه سبحرله
 اَاذمكُرُوا آلَاضَ اِلله م أهم ما  صر  يـوره المحبـة ويناياـر هـو بكـر الـنعم وربطاـر بـرلمنعم إ :مر هنر لقول
لِحُوكَ   .[69لأمرار: ]ا لَعَلَّرُ م تاُفم

 .(1)..... الحديثأحبوا الله لما ي ذوك  به من نعلة : صلى الله مليه وسلمقرل 
 العبادن المهجوبن

ياَاا الأمـر اللافــ  للالتبــر  أم هنـرمح العديــد مــر الآيــرت القرآليـة الــ  تحثنــر ملــى القيـرم بهــذا العاــ  العظــيم 
ااالَاضِ وَاََّبممِ أيَاُّهَاااا النَّااااُ، اذمكُااارُوا نعِملَاااتَِ  اِلله عَلاَاايمرُ  ااارُ اِلله ياَااارممقُُرُ م ممّااانَ السَّ  [3]فـــرطر:   م هَااا م مِااانم خَاااالِق  غَيام

 َوَاذمكُرُولُ كَلَا هَدَاكُ م وَإِك كُنمتُ م ممّن قاَبملِهِ لَلِنَ الضَّالمِّين : [. 198]البقر 
وتـأجيج  ،سـتثرر  العقـ م التفكـر في الـنعم الـ  تحـيير بنـر مـر كـ  جرلـب وربطاـر بـرلمنعم لـه دور كبـير في اإ

مشــرمر ا متنــرم لله مــ  وجــ  ومــر ثم ا ــروج مــر حرلــة ال فلــة إلى اليقظــة وا لتبــر ، لــذلأ كــرم بكــر الــنعم مــر 
 أفأ  العبردات.

 وفي هذا المعا يقول أبو سليارم الواسطي: بكر النعم يوُره الحب لله م  وج .
ينُــرل برلمحبــة، والمحبــة تنــرل برشــت رل القلــب برلــذكر في ويقــول اءنيــد: إم الرضــر ينُــرل بــرلتفويض، والتفــويض 
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 .(1)لعم الله م  وج 
 .(2)ويؤكد مار بر مبد الع ي  ملى أهمية هذ  العبرد  فيقول: التفكر في لعم الله أفأ  العبرد 

ويكفينـــر في بيـــرم أهميتاـــر وفأـــلار مـــر جـــرأ في حـــديث الملائكـــة الســـيرر  الـــ  تلـــتار مواضـــع الـــذكر فـــإبا 
وك أ يعُظلاببنا أتيناا علاى عبااد مان عبااد؟» واحدًا منار بعث  برائدهم إلى الله تبررمح وتعرلى فيقولوم: وجدت

 ويسااألونا  خاار   ودنياااه أ، صــلى الله مليــه وســلم؟أ ويتلااوك كتاباااأ ويُصاالُّوك علااى نبيااا محلااد ضآلا
 .(3)«  يقول تباب؟ وتعايو غشُّوه  بحم

 كيفية ذكر النع 
مـر  ـلال اءوالـب المختلفـة الـ  تم الحـديث  –قدر المستطرع  -م برلعا  ملى إحصرئاروبكر النعم يكو 

 منار: 
لعـم  –لعـم القيوميـة والحفـظ  –لعـم التسـخير  –لعـم العرفيـة  -لعم الهداية والعصاة –)لعم سب  الفأ  

 ...(.-لعم اللطف والرحمة -الإمارل والستر
م والب يمكـر للواحـد منـر أم يعُاـ  مقلـه في تـذكر مـر ألعـفار  لال توجيه الفكر إلى جرلب مر هذ  اء

بذا لو قرم بتسجي  هذ  النعم كتربة ح  يسا  مليه الرجـوع إلياـر في أي وقـ  الله به مليه في هذا اءرلب، ح
 شرأ  وقراأتر وهذا مر شأله أم يستثير مشرمر الحب لله م  وج  دا له.

وا جتاـــرد في إحصــرئار مـــع لفســـه، فعليــه كـــذلأ أم تكـــوم لـــه  ومــع قيـــرم المـــرأ بــرلتفكر في لعـــم الله مليـــه
 مجرلر مع أهله وأصدقرئه يتذاكروم فيار لعم الله مليام.

 .ولقد كرم الصحربة والسلف يجلسوم مث  تلأ المجرلر ال  تُذكرهم بفأ  الله مليام وت يدهم حبًر له

ماا »رج ملـى حلقـة مـر أصـحربه، فقـرل:  ـ صـلى الله مليـه وسـلمفعر معروية رضي الله منه أم رسـول الله 
لله ما ألالسر  إلا آ»قرلوا: جلسنر لذكر الله ونحاد  ملى مر هدالر للإسلام ومر  به ملينر، قرل:  ؟«ألالسر 

أماا إ  يج أساتحلفر  ُ لاة لرا أ ولرناه أتاا  لابريا   اأخبر  »لله مر أجلسـنر إ  بامح. قـرل: آقرلوا: « ذا؟؟

                                       
  سورير. –دار المكتض  – 75المحبة لله سبحرله للجنيد/  (1)
  .49يم الألر /استنشرق لس (2)
  روا  الب ار بإسنرد حسر. (3)
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 .(1)«ر  المثئرةأك الله عز ولا  يباه  ب
وجلر الفأي  بر ميرس وسفيرم بر ميينه ليلة إلى الصـبرح يتـذاكروم الـنعم، فجعـ  سـفيرم يقـول: ألعـم 

 .(2)الله ملينر في كذا، ألعم الله ملينر في كذا، ألعم الله ملينر في كذا، فع  بنر كذا، فع  بنر كذا
 د لنـ داد حبـًر لله مـ  وجـ ، وحبـذا لـو كرلـ  فلـنجلر مثـ  هـذ  المجـرلر المبرركـة وبخرصـة مـع الأهـ  والأو 

 هذ  المجرلر بعد النعم الكبير  ال  تمر برلأسر  كنجرح وتفوق الأو د، وصيرم رمأرم وقيرمه، و...
 القرآك يعللنا

بعـد الـنعم  صلى الله مليه وسلمتدي برلقرآم حيث كرم يتن ل ملى رسول الله ونحر بهذ  الطريقة لتعلم ولق
بير  ليذكّر  وأصحربه بهر، و ر ألعم الله مليام مر  لالهر في دادوا له حبـًر وشـكراً، فبعـد بـدر ومـر كـرم الإلهية الك

تَِ يُِوكَ ببََّرُا م  :فيار مر لصر مبين ل ل  سور  الألفرل تُذكّر بنعم الله العظياة ال  صرحب  هذا النصر إِذم تَسم
تَجَابَ لَرُ م أَ مِّ ممُِدُّكُ م بأِلَم  ارَا وَلتَِطملَائِنَّ باِهِ قاُلاُوبُرُ م وَمَاا   ف  ممّنَ الملَثئِرَةِ مُرمدِِ ينَ  اَسم وَمَا لَاعَلَهُ اُلله إِلاَّ بُشم

رُ إِلاَّ مِنم عِنمدِ اِلله إِكَّ اَلله عَزيِزٌ حَرِي ٌ  لَاضِ مَااضا إِذم ياَُ شمّيرُُ  الناُّعَاَ، أَمَناَةا ممّنماهُ وَياُناَازمِّلُ عَلاَيمرُ  ممّان السَّا  النَّصم
اايمطاَكِ وَليِاَارمبِطَ عَلاَى قاُلاُاوبِرُ م وَياُِبَمّاِتَِ  باِهِ اَّقماادَالَ  ازَ الشَّ هِبَ عَانرُ م بلام اركَُ م باِهِ وَياُاذم إِذم ياُوحِ  ببَُّاااَ إِيَ   لمّيُِطَهمِّ

قَ اَّعمناَااقِ الملَثئِرَااةِ أَ مِّ مَعَرُاا م  اَِبَمِّتاُاوا الَّااذِينَ آمَناُاوا سَااألُمقِ  وِ قاُلاُاوبِ الَّااذِينَ كَفَاا ااربِوُا  اَااوم رُوا الرُّعماابَ  اَضم
هُ م كُ َّ باَنَاك    .[12 -9]الألفرل:  وَاضمربِوُا مِنام
ياَااا أيَاُّهَااا الَّاااذِينَ آمَناُاوا اذمكُااارُوا نعِملَاااةَ اِلله عَلَاايمرُ م إِذم لَاااااضَتمرُ م لُاناُااودٌ َ أَبمسَاالمنَا عَلَااايمهِ م بِ ااااا  :وبعــد  ــ و  الأحـــ ام

هَا وكََاكَ اللهُ بماَ تاَعملَلُوكَ بَصِرًااوَلُانُوداا يجَّم  افََ  مِانمرُ م وَإِذم ماَغَاتِِ  اَّبمصَاابُ وَباَلَ اَتِِ     تاَرَوم قِرُ م وَمِانم أَسم إِذم لَااضُوكُ  ممّن  اَوم
نََالِارَ وَتَظنُُّوكَ باِلِله الظُّنُوناَ  .[10، 9]الأح ام:  المقُلُوبُ ا م

  ثانيااو بحثت الاعتباب 
قصـــد مـــر رحـــلات ا متبـــرر هـــو الـــذهرم إلى الأمـــركر الـــ  يتواجـــد فياـــر أهـــ  الـــبلاأ كرلمستشـــفيرت والم

والملاجــئ، ودور الأيتــرم وأصــحرم ا حتيرجــرت ا رصــة، فاــذ  الــرحلات لهــر دور كبــير في إدرامح حجــم الــنعم 
 العظياة ال  أمدلر الله بهر وأ رقنر فيار.

                                       
  ( كترم الذكر والدمرأ.2701روا  مسلم ) (1)
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 ر وأو دلر ليدركوا معنر مظيم فأ  الله.وحبذا لو اصطحبنر في هذ  الرحلات أهلن
  زر السجر يومًر لتعرر قياة لعاة الحرية. ,أ ي 

 زر أقسرم الحروق والكسور وأصحرم الحر ت الحرجة لتدرمح قياة لعاة العرفية.
 أ اض مينيأ وتفكر في صعوبة الحير  بدوم أبصرر.

  زل والحــروم والنكبــرت ثم ردد: يــر طيــ  لفســأ، وألــ  تشــرهد الأ بــرر، مكــرم أصــحرم المجرمــرت والــ
 رم لأ الحاد كار ينب ي ءلال وجاأ ومظيم سلطرلأ.

الحاد لله الذي مرفرني ممر ابتلاكم به وفألا ملى كثير ممر  ل   و  تنر أم تقول مند رغية أه  البلاأ:
 تفأيلا.

  ثالاِاو كِرن ا لد 
 ينر أم لكثر منه.يحبه الله م  وج ، فعلحمد الله برللسرم ما  صر  

ولكي يؤتي هذا الذكر نرر  المرجو  في تناية المحبة لله في القلب، ملينـر أم نجتاـد في مواطـأ  القلـب اللسـرم 
وق  الذكر، أو بعبرر  أ ر  تجروم المشرمر مع اللسـرم، والطريقـة الميسـر  لـذلأ أم لسـتفيد مـر الأوقـرت الـ  

المختلفـة، وجوالـب رحمتـه ولطفـه وشـفقته بعبـرد ، و  تـذكر لعاـه ر الحـب لله مـ  وجـ  كوقـ تستثرر فياـر مشـرم
 مند رغية أه  البلاأ والنقن.

وجــداليًر وتــأثراً لمظاــر مــر مظــرهر حــب الله لعبــرد ، ملينــر أم لســررع ياــد  ســبحرله،  فعنــدمر نجــد الفعــر 
 ثر.فيواطئ اللسرم القلب، في داد التأثير وا لفعرل، ومر ثم ت داد المحبة أكثر وأك

 منار مر ينرسب حرلتنر الشعورية.وصيه الحاد كثير  ملينر أم  ترر 
الذكر في استثرر  مشـرمر الحـب مـر قب  والطريقة الثرلية ال  مر شأنهر أم تجع  الذكر لرفعًر هي أم نجتاد 

  لال التفكر في جوالب حب الله لعبرد ، فإبا مر تجروم القلب، والفعل  المشرمر بدألر الذكر.
 ل ا سن البصريويقو 

حـ  اسـتنطقوا القلـوم فنطقـ   لـذكر ملـى الفكـر، وبـرلفكر ملـى الـذكرإم أه  العقـ  ي ي الـوا يعـودوم بر
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 .(1)برلحكاة

   بابعااو منالاان الله بالنع 
مر الأمارل الصرلحة ال  توره المحبة والقرم مر الله: منرجرته سبحرله بذكر لعاه ال  ألعم بهر ملينر كار 

احَاقَ إِكَّ " :في منرجرته لربـه –مليه السلام  –براهيم فع  إ اَعِياَ  وَإِسم دُ لِله الَّذِي وَهَبَ اِ عَلَى المرِبَرِ إِسَم لَم ا م
 .[39]إبراهيم: " بَ مّ لَسَلِيوُ الدُّعَاضِ 

ليـه فبعد إحصرأ النعم، وبعد رحلات ا متبرر، وفي أوقـرت ا لـو  بـه سـبحرله ملينـر أم لنرجيـه ولتحـده إ
ونحاد  ملى مر ألعم به ملينر، وحبذا لو تأان  هذ  المنرجر  الـنعم بصـور  تفصـيلية، وقـد أحسـر مـر قـرل في 

 منرجرته:
 أل  الذي صورتا و لقتا وهديتا لشرائع الإيمرم
 أل  الذي ملاتا ورحمتا وجعل  صدري وامي القرآم 

 أل  الذي أطعاتا وسقيتا ب ير كسب يد  و  دكرم
 تا وسترتا ولصرتا و ارتا برلفأ  والإحسرموجبر 

 أل  الذي آويتا وحبوتا وهديتا مر حير  ا ذ م
 وزرم  لي بين القلوم مود  والعطف منأ برحمة وحنرم

 ولشرت لي في العرلمين محرسنر وسترت مر أبصررهم مصيرني
 وجعل   بكري في البرية شرئعًر ح  جعل  جميعام إ واني

 لأبى السلام ملي  مر يلقرني سريرتي وا قبيحوالله لو ملا
 ولأمرضوا ما وملوا صحب  ولذق  بعد كرامة بهواني

 رلض وحلا  مر سقطي ومر ط يرنيلكر سترت معريض ومث
 أ المحرمد والمدائح كلار بخواطري وجوارحي ولسرنيلف

 ولقد منن  مليّ رم  بألعم مر لي بشكر أقلار يدام
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 من صوب المنالاانو
، فلاـر صـلى الله مليـه وسـلممر أبى هرير  رضـي الله منـه قـرل: دمـر رجـ  مـر الألصـرر مـر أهـ  قبـرأ النـض 

 أ ماان َّ علينااا  هااداناأ وأطعلنااا   ولا يطُعَاايطُعِااالااذي ا لااد لله »قــرل:  –أو قــرل يديــه  –طَع ــم و ســ  يــد  
ولا مرفاوب ولا مسات نى عناهأ ا لاد وسقاناأ وك  بثض حسن أبثنااأ ا لاد لله غارً ماودمّع ب أ ولا مرا اأ 

أطع  من الطعالأ وسقى من الشرابأ وكسا من العُريأ وهدا من الضثلةأ وبَصَّار مان العَلاىأ الذي لله 
 .(1)«و ضمّ  على كِرً ممن خلق تفضيثأ ا لد لله بب العالمين

لــى بلــأ حــ  لــذوق منرجرتنــر لله برلثنــرأ مليــه ومدحــه، وا مــترار بنعاــه، ولنــداوم م –أ ــي  –فلــتكر 
 كلاه ملى الحأور.استشعرر قربه منر وكألنر لرا  فن حلاو  حبه فنص  مر  لال المنرجر  إلى

 أ ض  أوقات المنالاانو
ومــر أفأــ  أوقــرت المنرجــر  ملــى الإطــلاق بلــأ الوقــ  الــذي يجــد فيــه المــرأ قلبــه حرضــراً معــه، ومشــرمر  

 متأججة ومتجاة نحو ربه.
 رصـة في جوفـه   شـأ فيـه أم المنرجـر  برلليـ   بة لسرمرت اللي  والناـرر، فااـرأمر أفأ  الأوقرت برلنس

إِكَّ ناَشِئَةَ اللَّيمِ  هَِ  أَشَدُّ وَطئاا  :ولصفه الأ ير لهر تأثير مجيب ملى القلب، وكيف   وقد وصفار الله بذلأ
وَلُ قِيثا   .[6]الم م :  وَأَقام

صـلى الله مواطأ  بين القلـب واللسـرم هـي سـرمرت الليـ ، قـرل فأفأ  الأوقرت ال  يمكر أم يحده فيار 
 .(2)«أقرب ما يروك العبد من ببه و لاوَ اللي  ا خر: »مليه وسلم

: يـر أ ـي لعـ  أطيـب أوقـرت المنرجـر  أم طلـو بربـأ -رحمه الله  –حسر البنر  الإمرم وفي هذا المعا يقول
لـه، وأر ـى سـدوله، و ربـ  النجـوم، فتستحأـر قلبـأ، وتتـذكر ك  ، وا لَيُّوم هجع، قد سكر الليـ والنرس ليرم

 .(3)ربأ، وتتاث  ضعفأ ومظاة مو مح فتألر يأرته، ويطا ر قلبأ بذكر ، وتفرح بفأله ورحمته
ورو  أبو لعيم بإسنرد  مر حسين بر زيرد قرل: أ ذ فأـي  بـر ميـرس بيـدي فقـرل: يـر حسـين ينـ ل الله 

فيقول: كذم مـر ادمـى محبـ ، فـإبا جنـه الليـ  لـرم مـا، ألـير كـ  حبيـب يحـب تعرلى ك  ليلة إلى سمرأ الدلير 
                                       

  أ رجه النسرئي، وابر السا، والحركم، وابر حبرم، وقرل الحركم: صحيح ملى شرط مسلم، ووافقه الذهض. (1)
  (.1173جه الترمذي و ير  مر حديث مارو بر مبسة، وصححه الألبرني في صحيح اءرمع ح )صحيح، أ ر  (2)
  رسرلة المنرجر  لحسر البنر. (3)
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مثلـ  لفسـي بـين أميـنام فخـرطبوني ملـى المشـرهد ، الليـ  ا لو  يبيبه، هـر ألـذا مطلـع ملـى أحبـربي إبا جـنام 
 .(1)«أور،  دًا أقر أمين أحبربي في جنرتيالحوكلاوني ملى 
ر د ثـرر، قرضـي أهـ  الكوفـة، قريـب اءـوار مـا، فر ـر سمعتـه في ة بر الأزهر قرل: كرم محـررم بـسبومر من

 بعض اللي  يقول وهو يرفع صوته:
ألر الص ير الذي ربيته فلأ الحاد، وألر الأعف الذي قويتـه فلـأ الحاـد، وألـر الفقـير الـذي أ نيتـه فلـأ »

لحاـد، وألـر العَـ م الـذي زوجتـه الحاد، وألر ال ريب الذي وصلته فلأ الحاد، وألر الصعلومح الذي مَو لتـه فكـ  ا
فلأ الحاد، وألر الس ر بُ الذي أشبعته فلأ الحاد، وألر العرري الذي كسوته فلـأ الحاـد، وألـر المسـرفر الـذي 
صرحبته فلـأ الحاـد، وألـر ال رئـب الـذي أد يتـه فلـأ الحاـد، وألـر الراجـ  الـذي حملتـه فلـأ الحاـد، وألـر المـريض 

بتـه فلـأ الحاـد، فلـأ فلـأ الحاـد، وألـر الـدامي الـذي أج السـرئ  الـذي أمطيتـه الذي شفيته فلـأ الحاـد، وألـر
 .(2)«الحاد ربنر حمدًا كثيراً ملى حمد  لأ

 سجود الشرر
ومـــر أفأـــ  أوقـــرت المنرجـــر  والثنـــرأ ملـــى الله بنعاـــه: أثنـــرأ ســـجود الشـــكر .. ففـــي هـــذا الســـجود يكـــوم 

ر  مــر إحســرم ربــه مليــه، لــذلأ ملينــر أم لســتثار هــذا يــ الإلســرم في حرلــة مــر التــأثر، والتــأجج المشــرمري لمــر
 الوق   نرجر  الله وبكر لعاه، لي داد الحب، والشعور بر متنرم تجرهه سبحرله.

   رمسًر: تحبيب النرس في الله م  وج  
ومر الأمارل الصرلحة ال  تسقي شجر  المحبة: تحبيب النـرس في الله مـ  وجـ  وبلـأ برلحـديث معاـم مـر 

 بهم.ه سبحرله ومد  حبه لهم ورأفته وشفقته ولطفه لعا
فاذ  الوسيلة لهر أكثر مر فرئد : منار أنهر تذكر المتحده  ر قد يكوم  ف  منه، فتجعله في حرلة دائاـة 

 مر التذكر وا لتبر .
 ومر فوائدهر كذلأ أنهر تدفعه إلى العا   ر يقول ح    يد   في دائر  مر يقول و  يفع .

كذلأ أنهر مر أفأ  الأمارل ال  يحبار الله م  وج ، ومر ثم  فإنهر تعرس صرحبار لنفحرت المحبة   ومنار

                                       
  .87استنشرق لسيم الألر / (1)
  .75الشكر  بر أبى الدلير / (2)
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 الإلهية.
 .(1)مر أبي أمرمة البرهلي أله كرم يقول: حببوا الله إلى النرس يحببكم الله

 وجرأ في الأثر أم الله م  وج  أوحى إلى داود مليه السلام:
، وحببا إلى  لقي. قرل: ير رم، هذا أحبأ وأحب مر يحبـأ، فكيـف ير داود أحبا، وأحب مر يحبا

 .(2)أحببأ إلى  لقأ؟ قرل: بكرهم بآ ئي فإنهم   يذكروم ما إ   يرا
ومر كعب قرل: أوحى الله م  وج  إلى موسى مليه السلام: أتحب أم تحبأ جن  وملائك ، ومر برأت 

ا إلى  لقــي، قــرل: كيــف أحببــأ إلى  لقــأ؟ قــرل: بكــرهم مــر اءــر والإلــر؟ قــرل: لعــم يــر رم، قــرل: حببــ
 .(3)«آ ئي ولعارئي، فإنهم   يذكروم ما إ  ك  حسنة

وكـــرم أبـــو الـــدرداأ يقـــول: إم أحـــب مبـــرد الله إلى الله مـــ  وجـــ  الـــذير يحبـــوم الله ويحببـــوم الله إلى النـــرس، والـــذير 
 .(4)يراموم الشار والقار والأظلة لذكر الله م  وج 

 وذ  علل وَ
ــــر لهــــذ  الوســــيلة فــــرلظر إلى قولــــه تعــــرلى وهــــو يخرطــــب فيــــه لبيــــه،  وإبا أردت أ ــــي القــــررئ تطبيقًــــر ماليً

وَإِذَا لَااااااضَ؟َ الَّااااذِينَ  :ويعلاــــه طريقــــة الــــدمو  ومــــر ينب ــــي أم يتأــــانه  طربهــــر مــــر تحبيــــب النــــرس في ربهــــم
مِناُوكَ بِآياَتنِاَاا  اَقُا م سَااثَلٌ عَلاَايمرُ م كَتاَبَ بَ  اَاةَ أَنَّاهُ مَاان عَلِااَ  مِانمرُ م سُااوضا ليَهَالاَاة  ثمَّ ياُؤم سِاهِ الرَّحمم بُّرُاا م عَلاَاى ناَفم
لَحَ  أَنََّهُ غَفُوبٌ بَّحِي ٌ   .[54]الألعرم:  تاَبَ مِن باَعمدِلِ وَأَصم

تاَ مفِرُوا ببََّرُ م ثمَّ تُوباُوا إِليَماهِ نُاَوهذا كثير في القرآم تأم  قوله تعرلى:  تمِّعمرُ  مَّتَاعااا حَسَاناا إِيَ أَلَاا   وَأَكِ اسم
ل  كَبِرً   َُ عَلَيمرُ م عَذَابَ ياَوم ا  إَِ مِّ أَخَا لَهُ وَإِك تاَوَلَّوم تِ كُ َّ ذِي َ ضم   َ ضم  .[3]هود:  مُّسَلًّى وَياُؤم

للداميـــة الـــذي يحبـــب النـــرس في الله مـــ  وجـــ ،  كـــرملا  مثـــر  صـــلى الله مليـــه وســـلمولقـــد كـــرم رســـول الله 
 رار إليه ماار ارتكبوا مر آثرم.يدفعام للفو 

أتر  يومًر مر الأيرم شيخ كبير وهو يستند ملى مصر ، فقرل: ير لض الله إم لي  درات وفجرات فا  ي فر 
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قـرل: بلـى يـر رسـول  تشاهد أك لا إلاه إلا الله وأك محلاداا بساول الله؟: صلى الله مليه وسـلمالله لي؟ فقرل النض 
 .(1)فرلطل  وهو يقول: الله أكبر الله أكبر . قد غفر لا غدباتا و جراتا إك الله :قرل .الله

يلقى الفرزدق وقد كرم شرمراً يقذر النسرأ، وكرلـ   رضي الله منهفاذا أبو هرير   وكذلأ كرم صحربته:
 مندمر لقيه؟يه بلأ، فاربا قرل له أبو هرير  النرس تكر  ف

أمـر  :فقـرل .فقرل: أل  الشرمر؟ قل : لعـم .لفرزدق؟ قل : لعميقول الفرزدق: قرل لي أبو هرير : أل  ا
 .(2)إلأ إم بقي  لقي  قومًر يقولوم   توبة لأ، فإيرمح أم تقطع رجرأمح مر رحمة الله

ومرت لرج  ابر مسرر ملى لفسه، فلقيه مليّ بر الحسين فقرل له: إم مر وراأ ابنأ ثلاه  لال: أمر 
ة فرحمـة الله مـ  لثـ، وأمـر الثرصـلى الله مليـه وسـلم، وأمـر الثرليـة فشـفرمة رسـول الله أولهر فشارد  أم   إلـه إ  الله

 .(3)وج  ال  وسع  ك  شيأ

  سردسًر: الإلحرح ملى الله بأم يرزقنر حبه 
، صــلى الله مليــه وســلمملينــر أم لســأل الله مــ  وجــ  وللــح مليــه بــأم يرزقنــر حبــه، مثــ  مــر كــرم يفعــ  رســول الله 

الله  إ  اسألا حباأ وحب من أحباأ وحب عل  يقاربني إي حباا. اللها  الاعا  حباا » وله:فار دمرئه ق
 «.أحب إاَّ من نفس  وماا وأهل  ومن الماض البابد على الظلأ

الله  الاعا  حباا أحاب اَّشاياض إاَّأ وخشايتا أخاوَ اَّشاياض عناديأ واقطاو عاني حالااات الادنيا »وقولـه: 
 «.ت أعين أه  الدنيا من دنياه   أقرب عيني و عبادتابالشوق إي لقائاأ وإذا أقرب 

مر بربه، فلـو رأ  منـر صـدقرً في طلـب محبتـه لرزقنـر إيرهـر، وفـتح  أ ي أم الله م  وج    يرد سرئلاواملم 
 لنر برم الألر به والشوق إليه.

جـــ  أرســـ  إلى و ـــتم الحـــديث بـــأثر روا  اءنيـــد بإســـنرد  مـــر صـــر  بـــر مســـارر قـــرل: بل نـــر أم الله مـــ  و 
سليارم بر داود مليه السلام بعـد مـوت أبيـه داود ملكًـر مـر الملائكـة فقـرل لـه الملـأ: إم ربي مـ  وجـ  أرسـلا 

 إليأ لتسأله حرجة.
قرل سليارم: فـإني أسـرل ربي أم يجعـ  قلـض يحبـه كاـر كـرم قلـب أبي داود يحبـه، وأسـرل الله أم يجعـ  قلـض 

                                       
  ، ولسبه لأبي يعلى والب ار والطبراني في الص ير ورجرلهم ثقرت.10/83أورد  الهيثاي في مجاع ال وائد  (1)
  .69حسر الظر برلله  بر أبي الدلير ص  (2)
  المصدر السرب . (3)
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 .يخشر  كار كرم قلب أبي داود يخشر 
أبسااالتِ  إي عبااادي ليساااألني حالااااة  راناااتِ  حالاتاااه إاَّ أك ألاعااا  قلباااه  بااانيأ »فقــرل الـــرم تبـــررمح وتعــرلى: 

 «.(1)وألاع  قلبه اشا أ وعز  َّكرمنه.  وهب له ملراا لا ينب   َّحد من بعدل
* * *

                                       
  (.79المحبة لله سبحرله للجنيد  بر رقم ) (1)
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 كللة أخرًن 
 حول الطريق إي محبة الله

يبــدأ بكثــر  قــراأ  القــرآم بفاــم  –محبــة صــردقة مثاــر   –م الطريــ  إلى محبــة الله مــ  وجــ  أ لاصــة القــول و 
ف وتأثر، وكذلأ برلتفكر اليومي في أحداه الحير  ال  تمر بنر وتحا  في طيرتر مظرهر الحب الإلهي لنر مر لط

 ورحمة وقيومية وتذكير وتسخير.
رتر وتأسـير قرمـدتر، ومع هرتين الوسيلتين العظياتين اللتين مر شأنهار إلشرأ المحبة في القلـب و ـرس بـذ

تـأتي الأماــرل الصــرلحة بعــد بلـأ لترفــع البنيــرم وتســقي البـذر  فــلا تتركاــر إ  بعــد أم تصـبح شــجر  وارفــة مثاــر  
 تؤتي أكلار ك  حين بإبم ربهر.

وهــذ  الأماــرل هــي بكــر الــنعم، ورحــلات ا متبــرر، وكثــر  الحاــد برللســرم، ومنرجــر  الله بــرلنعم، وتحبيــب 
 م  وج  وأ يراً الإلحرح ملى الله م  وج  بأم يرزقنر محبته. النرس في الله

يايار ملى قلوبنر وأم يفتح لنر بـرم الألـر بـه والشـوق إليـه وأم يجعلنـر  حبه لسأل الله م  وج  أم يجع 
هُ م وَبَضُوا عَنمهُ و [54]المرئد :  ُِباُّهُ م وَ ُِبُّونهَُ ممر قرل في شأنهم   .[119لمرئد :]ا بَّضَِ  اُلله عَنام

 وص َّ الله  على سيدنا محلد وعلى آله وصحبه وسل .
 وا لد لله الذي هدانا لَّذا وما كنا لنهتدي لولا أك هدانا الله

 
 
 
 

 وللتواص و
alan.Com.wwww. Alemana 

* * *
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